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الصراط السويّ 

في سؤالات الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم
كتبه

الراجي عفو ربه

أبو البراء/ محمد بن عبد المنعم آل عِلاوة
مقدمة
فضيلة الشيخ مصطفى بن محمد بن مصطفى

بسم الله الرحمن الرحيم

قال فضيلة الشيخ مصطفى محمد مصطفى – غفر الله له –:
اكتب أني اطلعت على هذا الكتاب – الصراط السويّ في سؤالات الصحابة للنبي في العقيدة – وقرأته قراءة سريعة فوجدته نافعًا وفيه خيرًا كثيرًا.
   والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد. 

إمضاء

مصطفى محمد مصطفى

9 جمادى أول 1433 هجريًا

الموافق 1/4/2012
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مقدمة
فضيلة الشيخ عاطف الفاروقي
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.
أما بعد:

 فإن الله - عز وجل- قد أرسل نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم رسولًا أمينًا، ومعلمًا مبينًا، وهاديًا مهديًا، ورحمًة للعالمين رضيًا، واختار له دينًا قويمًا، وهداه صراطًا مستقيمًا، وارتضاه لجميع البشر إمامًا، وجعله للشرائع النبوية ختامًا، وجعله للأنبياء والمرسلين خاتمًا، وعظَّمه في كتابه وزكَّاه، فقال: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء: 107] وقال: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: 4] ووصفه بقوله: ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ [التوبة: 128].
وجعل الله لنبيه حواريين وأصحابًا يقتدون به، واصطفاهم الله واختارهم لنبيه، فهم النجوم يستضاء بطريقتهم ومنهجهم، فهم سلفنا -ونعم السلف- وقد كانوا يحرصون على تبليغ هذا الدين للعالمين فحقق الله بهم هذا الأمل المنشود، وهذا الأمر المطلوب، وقد كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل شيء في الخير أو الشر؛ ليتَّقوه. 
كما جاء ذلك واضحًا في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الذي خرَّجه الشيخان، ومن أهم ما سألوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمور التوحيد والعقيدة، فهي أصول الدين، وهي الحبل المتين الذي هو التوحيد، حق الله على عبيده، وهو النجاة للعبد من الأهوال والكربات والشدائد.

وقد اطلعت على كتاب أخينا الفاضل: محمد بن عبد المنعم آل عِلاوه، بارك الله فيه ونفع به، الموسوم ب- (سؤالات الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في التوحيد) فألفيته كتابًا نافعًا ومهمًا في بابه، لاسيَّما وأنه يتعلق بالعقيدة والتوحيد.

فجزاه الله خيرًا في الدارين، وجعل هذا العمل خالصًا لوجه الكريم، وأن يلحقنا بسلفنا الصالحين مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم.

وأسأله سبحانه أن ينفع أخانا بما كتب وسطر، وقد كانت لي بعض الملحوظات والتعليقات، فوعدني أن يعيد النظر فيها وأن يثبتها، فجزاه الله خيرًا ونفع به الإسلام والمسلمين.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
       وكتبه
أبو عبد الرحمن/ عاطف بن حسن الفاروقي
يوم الاثنين/ 10 من محرم 1433 هجريًا
الموافق 5/12/2011
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تقديم
فضيلة الشيخ مصطفى بن سعد
بسم الله الرحمن الرحيم
المحمود هو الله جل جلاله، والمصلى عليه محمد وآله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

أما بعد:

فإن من أعظم نعم الله –تعالى- على العبد أن يرزقه العلم النافع، فينتفع به وينفع غيره به، ومن المعلوم أن الإنسان إنما يتميز على غيره من الحيوانات بفضيلة العلم والبيان، وإلا فغيره من الدواب والسباع أكثر أكلًا منه، وأقوى بطشًا، وأكثر جماعًا وأولادًا، وأطول أعمارًا، وإنما مُيِّز بعلمه وبيانه، فإذا عدم العلم بقي معه القدر المشترك بينه وبين سائر الدواب، فلا يبقى فيه فضل عليهم، بل قد يبقى شرًا منهم، والمقصود أن الإنسان إذا لم يكن له علم بما يصلحه في معاشه ومعاده كان الحيوان البهيم خيرًا منه لسلامته في المعاد مما يهلكه دون الإنسان الجاهل.

وصدق القائل:
	فليجتهد رجل في العلم بطلبه

	كي لا يكون شبيه الشاء والبقر



فلا يظهر فضل العلم لمن لا عقل له، كما لا تبين الشمس لمن ليس له بصر، ومن عرف العلم وفضله لم يقض نهمته منه ولم يشبع من جمعه طول عمره، وقد جاء عن الشارع الحكيم نصوص كثيرة في الترغيب في العلم وطلبه فليرجع إليها لتشحذ الهمم وتقوى العزائم.

إذن العلم أشرف ما رغب فيه الراغب، وأفضل ما طلب وجدَّ فيه الطالب، وأنفع ما كسبه واقتناه الكاسب، ولن ينال العلم براحة الجسد، فالمكارم منوطة بالمكاره، والسعادة لا يُعبر إليها إلا على جسر المشقة فلا تقطع مسافتها إلا في سفينة الجد والاجتهاد.

وإنما يقطع السفر ويصل المسافر بلزوم الجادة وسير الليل، فإذا حاد المسافر عن الطريق ونام الليل كله فمتى يصل إلى مقصده؟!

وكما قيل:
	الجد بالجد والحرمان في الكسل

	فانصب تُصب عن قريب غاية الأمل



ولقد كان حال سلف الأمة في طلب العلم ونشره والتصنيف فيه حالًا عجيبًا استثمروا فيه أوقاتهم وأفنوا شبابهم، فحصلوا ما يدهش العقول ويبهر الألباب ويستنهض الهمم، وكم ورثوا لنا الكثير والكثير، وكما قيل: (كم ترك الأول للآخر)، فما زال هذا العلم تتوارثه الأجيال جيلًا بعد جيل، ويستعمل الله عز وجل من عباده من يشاء في طلب العلم ونشره والتصنيف فيه، وقد وقفت على هذا المؤلف لأخينا أبي البراء -حفظه الله- فألفيته نافعًا في بابه، وقد بذل فيه جهدًا مشكورًا، كيف لا؟! وقد نقل إلينا الكثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق سؤالات الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم.
فأسأل الله –تعالى- أن ينفع مؤلفه وقارئه ودارسه، وأن يكون هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سلم.  
وكتبه/ مصطفى سعد (عفا الله عنه)
الأحد 14صَفَر 1433هجريًا
الموافق 8/1/2012
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مقدمة المؤلف
إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 102].
﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1]
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: 70، 71]
أما بعد:
فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار(
) 
وبعد:

فقد منَّ الله علينا بأن جعل لنبينا صلى الله عليه وسلم رجالًا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فأيدوه ونصروه وفدوه بأموالهم وأرواحهم، ونقلوا عنه كل شيء من حركات وسكنات، كيف يمشي؟ كيف يتكلم؟ كيف يأكل؟ كيف يشرب؟ كيف يتعامل في غضبه وفرحه؟ نقلوا عنه كل شيء حتى السَعْلَةَ (الكُحْة) ففي حديث عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ السَّائِبِ قَالَ: (صَلَّى لَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الصُّبْحَ بِمَكَّةَ فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى وَهَارُونَ أَخَذَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَعْلَةٌ فَرَكَعَ).(
) 

بل نقلوا عنه حركة الشفتين، فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِـهِ تَعَالَى: ﴿ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴾ [القيامة: 16] قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِدَّةً، وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْه. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأَنَا أُحَرِّكُهُمَا لَكُمْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُحَرِّكُهُمَا) (
).
وكانوا معه -صلى الله عليه وسلم- يعلم جاهلهم، ويطعم جائعهم، ويطمئن خائفهم، وكانوا -رضوان الله عليهم- يسألونه عن كل شيء يحدث في أمور دينهم ودنياهم ففازوا بنصيحة من لا ينطق عن الهوى فَهُدُوا إلى سواءِ الصراطِ.

فلا تجد بابًا من أبواب الدين إلا والصحابة لهم فيه سؤال؛ ليتعلم ويعلم، فسألوا عما لا يعلمون وعملوا بما تعلموا، ودَعَوا بما علموا، وعملوا ونشروا الخير في كل البلاد.

ولما كان العلم سؤالًا وجوابًا، وكان حسنُ السؤالِ نصفَ العلمِ(
) جاءت أهميةُ هذا الموضوع (وهو سؤالات الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم) سيَّما لعِظم السَّائلِ وهم الصحابة، أفضل البشر بعد الأنبياء، ولعِظم المسئول وهو النبي -صلى الله عليه وسلم- أفضل البشر على الإطلاق.

فَحُسْنُ السؤالِ سببٌ في تَعلُّم العلم النافع.

لذا أمر الله به الجاهلَ فقال: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: 43]
وفي حديث ابن عباس قَالَ: (أَصَابَ رَجُلاً جُرْحٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ احْتَلَمَ فَأُمِرَ بِالاِغْتِسَالِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ فَبَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ، أَلَمْ يَكُنْ شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالَ» (
). 
وقال أمية بن الصلت:
	وقد يَقتلُ الجهلُ السؤالَ ويشتفــي

	إذا عاينَ الأمرُ المهمُ المعاينَ


	وفي البحثِ قُدمًا والسؤالِ لذي العمى

	شفاءٌ، وأشفى منه ما تعاينَ (
)



وقال ابن شهاب الزهري: العلم خِزانةُ ومفاتيحُها السؤال (
).
وقيل للأصمعي: بما نِلتَ ما نِلتَ؟ قال: بكثرة سؤالي، وتلقي الحِكمةِ الشّرودِ (
).
ودعا معاوية بن أبي سفيان دعبلًا النَّسَّابة فسأله عن العربية، وسأله عن النجوم، فإذا رجلٌ عالمٌ. فقال: يا دعبلُ من أين حفظتَ هذا؟ قال: حفظتُ بقلب عقولٍ ولسان سؤولٍ (
).
 ولما نشأ أناسٌ لا يسألون عما يَجْهَلُون ولا يُبَاَلُونَ بما يَفْعَلُون وَقَعَ من البِدَعِ والشُّرُورِ ما اللهُ به عليمٌ.

قال ابن رجب: واعلم أنَّ كثرةَ وقوع الحوادثِ التي لا أصلَ لها في الكتاب والسنة إنَّما هو مِنْ تَرْكِ الاشْتِغَالِ بامتثالِ أوامرِ الله ورسوله، واجتنابِ نواهي الله ورسوله، فلو أنَّ من أرادَ أنْ يعملَ عملًا سأل عمَّا شرعَ اللهُ في ذلك العمل فامتثله، وعما نهى عنه فـــاجتنبه، وَقَعَتْ الحــوادثُ مقيدةً بالكتاب والسنة، وإنَّما يعملُ العاملُ بمقتضى رَأْيِهِ وهَوَاهُ، فتقعُ الحوادثُ عامَّتُها مخالفةً لما شَرَعَهُ الله ورُبَّما عَسُرَ ردُّها إلى الأحكامِ المذكورةِ في الكتاب والسنة؛ لبُعدِها عنها.(
) 

واعلم أن الذي يَمْتَنِعَ عن السؤالِ لا يَخْلُو من أمرين ذكرَهُما مجاهد حين قال: لا يتعلمُ العلمَ مستحيي ولا مستكبرٌ.(
) 

وَقَالَتْ عَائِشَةُ: (نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الأَنْصَار، لَمْ يَمْنَعْهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّين(ِ (
).

وقد دخل رجلٌ على ابن المبارك وعنده أهلُ الحديثِ يسألونه فاستحيا أن يسأل وجعل أهلُ الحديثِ يَسْأَلُونَهُ، فَنظرَ ابن المبارك إليه فكتبَ بطاقًة وألقاها إليه فإذا فيها:

	إنْ تَلَبَسَّتَ عن سُؤالِكَ عبدَ الله

	تَرْجِعْ غدًا بخفي حنيــنِ


	فأعْنِتِ الشيخَ بالسؤال تَجــدْه

	سَلِسًا يلتقيكَ بالراحتـَـيْنِ


	وإن لم تَصِحْ صياحَ الثُكـــالى

	قُمْتَ عنه وأنت صِفْرَ اليدينِ (
)



  واعلم أن للسؤال آدابًا ينبغي مراعتُها عند السؤال منها:

أن يتحيَّنَ الوقتَ المناسبَ للسؤال.

قال ابن عباس: إن كنتُ لآتي الرجلَ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتُهُ نائمًا لم أوقِظْهُ، وإذا رأيتُهُ مغمومًا لم أسْأَلْهُ، وإذا رأيتُهُ مشغولًا لم أَسْأَلْهُ (
).
وقال الخطيبُ البغداديُ: ومن الأدب إذا روى المحدثُ حديثًا فَعُرِضَ للطالب من خلاله شيءٌ يريدُ السؤالَ عنه، أن لا يسأل عنه وهو في تلك الحالِ بل يصبر حتى يُنهي الراوي حَدِيَثهُ ثم يَسْأَل عما عُرِضَ له (
).
وملخصه:

- لا تُقَاطع شيخكَ أثناءَ حديثهِ أو شرحهِ.

- تجنب السؤالَ إذا كان الشيخُ يمشي توقيرًا للعلم.

- لا تسأل شيخك إذا كان مشغولاُ القلب أو مُزدَحِمًا بالأعمال، فإن كُنتَ فارغًا فغيرُك مشغولٌ.

- لابد من مراعاةِ الأوقاتِ فَتَحرَّ وَقتَ نشاطهِ.

كيف تُلْقِي سُؤالكَ؟
 لطرحِ السؤال أدبٌ يـــراعيه من كان له عقلٌ راجحٌ، فإذا أحسنتَ السؤالَ فلا شك أنك ستجدُ جوابًا وإن أسأتَ فلا تأمنِ الحرمان، وكما تقدم حسنُ السؤالِ نصفُ العلمِ.
قال أبو سلمة: لو رافقتُ ابن عباس لاستخرجتُ منه علمًا كثيرًا (
).
- ابدأ سؤالك بتوقير الشيخ.

- ادعُ لشيخك بين يدي السؤال.

- إن أجابكَ فلا تُعَارض قولَهَ بقول عالمٍ مِثْلِهِ ولا تُمَارِهِ.

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن من حق العالم ألا تكثر عليه بالسؤال، ولا تُعَنِتْهُ في الجواب، وأن لا تُلِحَّ عليه إذا كَسُلَ، ولا تأخُذ بثوبه إذا نَهضَ، ولا تُفْشَّينَّ له سرًا، ولا تغتابنَّ عنده أحدًا ولا تطلُبَنَّ عَثْرَتهُ، وإن زَلَّ قَبِلْتَ معذِرَتَهُ، وعليك أن توقره وتُعَظِّمَهُ لله ما دام يحفظ أمر الله، ولا تجلس أمامه، وإن كانت له حاجة سَبَقتَ القومَ إلى خِدْمَتَهُ (
).

فإذا راعَيْتَ هذه الآدابَ في السؤال جَنيتَ الثَّمَارَ، ألا وهي:

- تَحصيلُ العلم، إذ السؤالُ مفتاحُ بَابِهِ.
- رَفعُ الجَهلِ عن نفسكِ.

- اسْتِخْرَاجُ علمَ الشيخِ، لأن هناك من المشايخ من لا يُحَدِّثُ حتى يُسأل.

قال شعبةُ: رآني الأعمشُ وأنا أُحَدِّث قومًا، فقال: ويحَكَ أو ويلَكَ يا شعبةُ، تُعلِّقُ اللؤلؤَ في أعناقِ الخنازيرِ (
).
- نَشَاطُ الشيخ في دَرسهِ على قَدرِ نَشَاطِ طُلابِهِ وفطنَتِهِم، فالشيخُ يُحافظُ على العلم الذي عنده إذا سُئِلَ.

قال أمية بن الصلت:

	لا يذهبنَّ بك التفريطُ منتظـــرًا

	طولَ الأناةِ ولا يطمحْ بكَ العجلُ


	فقد يزيدُ السؤالُ المرءُ تجربـــة

	ويستريحُ إلى الأخبارِ من يَسَـلُ


	وليس ذو العلمِ بالتقوى كجاهِلِها

	ولا البصيرُ كأعمى ما له بصــرُ


	فاستخبرِ الناسَ عما أنت جاهلُـه

	إذا عَمِيتَ فقد يجلو العمى الخبـرُ(
)



  - قد يقول قائلٌ: كيف تجمع بين ما ورد في فضل السؤال وأهميتِه وما جاء في النهي عن السؤال؟ كما في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (101) قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ﴾ [المائدة: 101، 102]
وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاَثًا؛ قِيلَ وَقَــالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ».(
)
وقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما رأيتُ قومًا خيرًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن ثلاثَ عشرةَ مسألةٍ حتى قُبض صلى الله عليه وسلم، كلهنَّ في القرآن ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ﴾ [البقرة: 222]، ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ ﴾ [البقرة: 217]، ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى ﴾ [البقرة: 220] ما كانوا يسألونه إلا عما ينفعهم.
قال ابن القيم:
ومرادُ ابن عباس بقوله ما سألوه إلا عن ثلاثَ عشرةَ مسألةٍ المسائلُ التي حكاها الله في القرآن عنهم، وإلا فالمسائلُ التي سألوه عنها وبَيَّنَ لهم أحكامها بالسنة لا تكاد تُحصى، ولكن إنما كانوا يسألونه عما ينفعهم من الواقعات ولم يكونوا يسألونه عن المقدرات والأُغْلُوطات وعُضَال المسائل ولم يكونوا يشتغلون بتفريع المسائلِ وتوليدِها بل كانت هممُهم مقصورةً على تنفيذِ ما أمرهم به فإذا وقع بهم أمرٌ سألوا عنه فأجابهم (
).
  نقول بفضل الله وعونه لفك هذا التعارض: 
علينا أن نعلم أن السؤال على أنواع:

1- السؤال الواجبُ وجوبًا عينيًا: (
)
وهو السؤال عما يجهلُه من الأحكام الشرعية مما يجبُ على المكلَّف فعلُه، مثل: أحكام الصلاة والطهارة والصيام والزكاة وغيرها من فروض الأعيان، ومثل الاعتقاد في الله وملائكته ورسله وكتبه...، وعليه يُحمل قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: 43].
2- السؤال الواجبُ وجوبًا كفائيًا: (
)
وهو السؤال للتوسع في معرفة الفقه، وما يتعلق بها لا للعمل فقط، ولكن لحفظها على الأمة وبذلها ونشرها. 
وعليه يُحمل قوله: ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ [التوبة: 122]
وكان عمر بن الخطاب وغيرُه يقول عن ابن عباس: أنه فتى الكهولِ، له لسانٌ سؤولٌ، وقلبٌ عقولٌ.

3- السؤال المندوب: (
)
وهو السؤال عن المندوبات والمستحبات من الأعمال؛ لمعرفتها والتعبد بها والسؤالات التي فيها تأكيد للمكلَّف من صحة عباداته ومعاملاته.

4 - السؤال المحرَّم: (
)
وهو السؤال المنهي عنه نهي تحريم، وهو المراد بالنصوص التي فيها النهي عن السؤال، مثل:

أ- ما كان للسؤال عن الآيات والمعجزات على وجه التعنتِ والاستهزاءِ والعبثِ. كما قيل لعيسى عليه السلام: ﴿ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [المائدة: 112]
وكما قيل لموسى عليه السلام: ﴿ يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا ﴾ [النساء: 153]
ب- السؤال عما أخفاه الله عن خلقه لحكمة يعلمها.

مثل: السؤال عن سِرَّ القضاءِ والقدرِ وأمورِ الغيبِ والسؤالِ عن كيفيةِ صفات الله عز وجل ونحوه.

ومنه: القصةُ الشهيرةُ عندما جاء رجل للإمام مالك وقال له: ﴿ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴾ [الرحمن: 5]. كيف استوى؟ فقال مالك: الكيفُ غير معقولٍ، والاستواءُ غير مجهولٍ، والإيمان به واجبٌ، والسؤالُ عنه بدعة، فإني أخاف أن تكون ضالًا، وأمر به فأخرج (
).
ج- السؤال عن الأُغْلُوطات، وقد فسَّرَها الأوزاعي بأنها شِداد المسائل وصعابها.

وقال عيسى بن يونس: هي ما لا يحتاج إليه من كيف وكيف (
).

 وقال صاحب عون المعبود: إنها المسائلُ التي يُغالَطُ بها العلماء ليزلُّوا فيها فيهيج بذلك شَرًا وفتنةً، وهي لا تكون نافعًــــة في الدين ولا تكادُ تكونُ إلا فيما لا يقعُ (
).

5 - السؤال المكروه (
) مثل:
أ- سؤال الرجل: أين أبي؟ 
وعليه يحمل قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ * قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ﴾ [المائدة: 101- 102].
ب- السؤال عما سكت عنه الشرع من الحلال والحرام زمن الوحي.

وعليه يحمل حديث: «إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ، فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ» (
). 

ج- السؤال عما لم يقع ولا حاجة له فيه. 
قال ابن رجب: ولهذا المعنى كان كثيرٌ من الصحابة والتابعين يكرهون السؤال عن الحوادث قبلَ وقوعها، ولا يُجيبون عن ذلك، قال عمرو بن مُرة: خرج عمرُ على الناس فقال: أُحرِّجُ عليكم أنْ تسألونا عما لم يكن، فإنَّ لنا فيما كان شغلاً (
) (
).    

أما عملي في هذا الموضوع فكان على النحو التالي:
- جمع السؤالات المتعلقة بلفظ السؤال، نحو: (سَألتُ، سَألَ، سُئلَ، سَلْ، سَألنَا، سَألُوه، سَلْهُ، وغيرها من ألفاظ السؤال).

- قيدت البحث بالكتب التسعة التي يُسميها العلماء كتب الأصول وهي: (البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، مسند أحمد، موطأ مالك، مسند أو سنن الدارمي) (
).

- رتبت السؤالات على الأبواب، فإذا كان السؤال في أحد من الكتب المبوَّبة على الأبواب اخترت أحد التبويبات المناسبة، وإذا انفرد به أحمد بوبته تبويبًا مناسبًا للموضوع.

- أتناول الحديث على طريقة المسائل، فإذا كان الصحابي ليس من مشاهير الصحابة صنعت له ترجمة بسيطة، ثم أتناول أبرز المسائل التي في الحديث.

وقد سميته: (الصراط السوي في سؤالات الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ).

وإليك أوَّلُه، وهي سؤالات الصحابة في العقيدة، وقد قدمت له بمقدمة في علم العقيدة، حَوت في طياتها معنى العقيدة، وأهميتها ومصادر تلقي العقيدة، وأهم خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة، أسباب انحراف الناس عن العقيدة الصحيحة، وسبل التوقي من الانحراف، وأهمية التوحيد، وأخرى عن أهمية السؤال، وأن حسن السؤال نصف العلم، وآداب السؤال، والجمع بين النهي عن السؤال وبين ما ورد في فضل السؤال.
فالله أسأل السداد والتوفيق والإخلاص، فليس له بديل للانتفاع بالأعمال يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتمُ الصالحات.

كتبه
الراجي عفو ربه

أبو البراء/ محمد بن عبد المنعم آل عِلاوة
في يوم الخميس بعد أذان الظهر

17 من شوال 1432 هجريًا

الموافق 19/9/2011


أهمية دراسة العقيدة (
)
علم العقيدة الإسلامية هو العلم الأساسي الذي يجدر العناية به تعليمًا وتعلمًا وعملًا بموجبه، لتكون الأعمال صحيحة مقبولة عند الله تعالى نافعة للعاملين، خصوصًا ونحن في زمن كثرت فيه التيارات المنحرفة ومنها تيار الإلحاد والصوفية وتيار القبورية الوثنية وتيار البدع المخالفة للهدي النبوي، وكلها تيارات خطيرة ما لم يكن المسلم مسلحًا بسلاح العقيدة الصحيحة المرتكزة على الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة، فإنه حَرِيّ أن تجرفه تلك التيارات المضلة.

وهذا ما يستدعي العناية التامة بتعليم العقيدة الصحيحة لأبناء المسلمين من مصادرها الأصلية.

وتتمثل أهمية دراسة العقيدة في:

- إخلاص النية والعبادة لله تعالى وحده؛ لأنه الخالق لا شريك له، فوجب أن يكون القصد والعبادة له وحده.

- تحرير العقل والفكر من التخبط الفوضوي الناشئ عن خلو القلب من هذه العقيدة؛ لأن من خلا قلبه منها إما فارغ القلب من كل عقيدة وعابد للمادة الحسية فقط، وإما متخبط في ضلالات العقائد والخرافات.

- الراحة النفسية والفكرية فلا قلق في النفس ولا اضطراب في الفكر؛ لأن هذه العقيدة تصل المؤمن بخالقه فيرضى به ربًا مدبرًا وحاكمًا مشرعًا؛ فيطمئن قلبه بقدره وقضائه وينشرح صدره للإسلام فلا يبغي عنه بديلًا.

- أنه بها تتوحد صفوف المسلمين والدعاة، وعليها تجتمع كلمتهم وبدونها تتفكك، ذلك أنها عقيدة الكتاب والسنة والجيل الأول من الصحابة، وكلُّ تجمُّعٍ على غيرها مصيره الفشل والتفكك. 

- أنها تجعل المسلم يُعظم نصوص الكتاب والسنة الصحيحة وتعصمه من رد معانيها أو التلاعب في تفسيرها بما يوافق الهوى.

- تربط المسلم بالصحابة ومن تبعهم فتزيده عزة وإيمانًا وافتخارًا بهم، فهم سادة الأولياء وأئمة الأتقياء.
كما قال عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: (إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ فَابْتَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ فَما رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ )(
). 

وكما قال ابن عمر: مَن كانَ مُسْتَنًّا، فَلْيَسْتَنَّ بمن قد ماتَ، فإنَّ الحيَّ لا تُؤمَنُ عليه الفِتْنَةُ، أولئك أصحابُ محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضلَ هذه الأمة أبرَّها قلوبًا، وأعمقَها علمًا، وأقلَّها تكلُّفًا، اختارهم الله لصحبة نبيِّه، ولإقامة دِينه، فاعرِفوا لهم فضلَهم، واتبعُوهم على أثرهم، وتمسَّكوا بما استَطَعْتُم من أخلاقِهم وسيَرِهم، فإنهم كانوا على الهُدَى المستقيم، والله رب الكعبة (
).

- تميزها بالوضوح؛ حيث إنها تتخذ الكتاب والسنة منطلقًا في التصور والفهم بعيدًا عن التأويل والتعطيل والتشبيه، وتنجي المتمسك بها من هلكة الخوض في ذات الله ورد نصوص كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومن ثم تكسب صاحبها الرضا والاطمئنان لقدر الله وتقدير عظمة الله، ولا تكلف العقل التفكير فيما لا طاقة له به من الغيبيات (
).

- أن العقيدة الإسلامية هي أعظم الواجبات وآكدها؛ لذا فهي أول ما يطالب به الناس، فعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الإِسْلاَمِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ» (
).

 - أن العقيدة الإسلامية هي العقيدة الوحيدة التي تحقق الأمن والاستقرار، والسعادة والسرور،كما قال تعالى: ﴿ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة: 112].
 كما أن العقيدة الإسلامية وحدها هي التي تحقق العافية والرخاء، قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [الأعراف: 96]
 أن العقيدة الإسلامية هي السبب في حصول التمكين في الأرض، وقيام دولة الإسلام، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴾ [الأنبياء: 105].
- أن العقيدة الراسخــة في القلب تنبعث عنها الأعمال الصالحة، ويحصل منها امتثال الأوامر وترك الزواجر والتصديق بالأخبار والعمل الصالح والعلم النافع.

وبالنظر في سير السلف الصالح نجد أن العقيدة لما تمكنت من قلوبهم هانت عليهم الدنيا، فأفنوا أعمارهم وأولادهم وأموالهم فـي سبيل إعلاء كلمة الله عز وجل فصدقوا وعد الله وصبروا على الأذى والسجون والقتل فالواجب علينا أن نكون أمثالهم في التلقي والعمل والصبر على الأذى.

معنى العقيدة:
لغة: مأخوذة من العقد وهو شدِّ الشيء، يقال اعتقدت كذا إذا عقدت عليه القلب والضمير.

أما العقيدة اصطلاحًا فهي: عقد القلب على مجموعة من القضايا عقدًا جازمًا بصحتها، فإن طابق الواقع فهو اعتقاد صحيح وإن خالف الواقع فهو اعتقاد باطل.

ومن هنا يتبين لنا أن العقيدة تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: عقيدة صحيحة وهي المطابقة للواقع، مثل اعتقادنا أن الله واحد لا شريك له، فهو اعتقاد صحيح لأنه موافق للواقع.

القسم الثاني: عقيدة باطلة وهي المخالفة للواقع، مثل اعتقاد النصارى أن الله ثالث ثلاثة، فهو اعتقاد، ولكنه باطل؛ لأنه مخالف للواقع، تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا.

وهنا سؤال: ما الفرق بين العقيدة والشريعة والأخلاق؟

العقيدة: هي الأمور التي يجب أن نؤمن بها إيمانًا جازمًا، فهي لا تقبل التغيير ولا التبديل قال تعالى: ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴾ [آل عمران: 19]
ولها مسميات عدة نذكر منها:

1- أصول الدين: لأنها تشتمل على المبادئ العامة والقواعد الكلية الكبرى التي بها تتحقق طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والاستسلام لأمره ونهيه.

2- السُّنة: لأنها تتبع العقيدة الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة، وممن استعمل هذا اللفظ الإمام أحمد ابن حنبل في كتابه السنة، وقد اشتمل على العقيدة الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة عليهم رحمة الله، وكذا ابنه عبد الله في كتابه السنة وأيضًا ابن أبي عاصم والخلال وغيرهم كثير من سلف الأمة.

3- الفقه الأكبر: لأن الفقه في اللغة هو الفهم وأضيف إلى الأكبر لإخراج الأصغر وهو علم الحلال والحرام وعلم الفروع وهو اصطلاح عرف في القرن الثاني الهجري، ولأبي حنيفة -رحمه الله- كتاب الفقه الأكبر(
) جمع فيه جملة اعتقاد السلف.

4- علم التوحيد: لأنه يتعلق بتوحيد الله عز وجل، إفراده بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات.

5- علم العقيدة: كما هو معلوم.

6- علم الكلام: ولكن أهل العلم يكرهون هذه التسمية ويذمونها، ويطلقونها على علماء المنطق في المقابل لعلماء السنة.

وللعقيدة أصول ستة، وهي التي وردت في حديث جبريل المشهور وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر والقدر خيره وشره.

ثانيًا: الشريعة: وهي الأعمال التكليفية التي يقوم بها المسلم وهي تختلف من أمة إلى أخرى ومن نبي لأخر -بخلاف العقيدة فهي ثابتة لا تتغير ولا تتبدل– أما الشرائع فتتبدل وتتغير قال تعالى: ﴿ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ [المائدة: 48].
والأحكام التكليفية خمسة، وهي: الواجب والحرام والمكروه والمستحب والمندوب.

ثالثًا: الأخلاق: هي عبارة عن مجموعة من السلوكيات الحسنة التي ينبغي على المسلم أن يتحلى بها في معاملة الآخرين.

وهذه الأخلاق كان العرب في الجاهلية يتحلَّون ببعض منها فجاء الإسلام ليتمم هذه الأخلاق ففي حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ صَالِحَ الأَخْلاَقِ» (
).

مصادر تلقي العقيدة:

أقسام الناس في منهج التلقي:

أولاً: منهج السلف: 

نتلقى العقيدة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة وإجماع السلف الصالح.

والدليل على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم:

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء: 59]
وقال تعالى: ﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾ [الشورى: 10]
والدليل على إجماع السلف الصالح:

قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ [النساء: 115]
والسلف لغة: هم الجماعة المتقدمون، يقال سَلَفَ ويَسْلُف، أي: مضى، وسَلَفُ الإنسان آباؤه المتقدمون، قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ (55) فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ ﴾ [الزخرف: 55، 56].
وللسلف أسماء عدة عُرِفُوا بها؛ منها:

1- أهل السنة والجماعة: وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. 

سبب التسمية: سموا بأهل السنة لتمسكهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم المبينة للقرآن عملًا بقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية «فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ» (
).

وسُمُّوا بأهل السنة والجماعة؛ لأنهم اجتمعوا على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه السلف. 

وهنا سؤال: ماذا يعني مفهوم الجماعة؟

هم ما كانوا على الحق لذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: أنت الجماعة ولو كنت وحدك، وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [النحل: 120]
 قال نعيم بن حماد: إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانوا عليه من قبل، وإن كنت وحدك فأنت الجماعة حينئذ (
). 

2- الفرقة الناجية: قيل: لنجاتهم من النار لاتباعهم السنة، كما في حديث معاوية بن أبي سفيان قـال: قــال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابَيْنِ افْتَرَقُوا فِي دِينِهِمْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَإِنَّ هَذِهِ الأُمَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً -يَعْنِي الأَهْوَاءَ- كُلُّهَا فِــي النَّارِ إِلاَّ وَاحِــدَةً وَهِي الْجَمَاعَةُ، وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ تَجَــارَى بِهِمْ تِلْكَ الأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلَبُ بِصَاحِبِهِ لاَ يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلاَ مَفْصِلٌ إِلاَّ دَخَلَهُ» (
).
3- الفرقة المنصورة: لأنهم منصورون إلى قيام الساعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وَلَنْ تَزَالَ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ» (
).

4- أهل الحديث: وذلك لأنهم اهتموا بنقل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث وتمييز الصحيح منها من الضعيف واتبعوا ما جاء به من العقائد والأحكام ولا يفرقون بين الآحاد والمتواتر، وكل من عَلِم الحديث وعمل به، وإن لم يتخصص في أصول علوم الحديث، فهو من أهل الحديث، وتنطبق عليه الأخبار والآثار في الفرقة الناجية المنصورة.

- قواعد وأصول في منهج تلقي العقيدة السلفية:

أولاً: مصدر العقيدة هو الكتاب والسنة الصحيحة وإجماع السلف الصالح.
هذه المصادر هي أساس دين الإسلام، ويرتكز على ثلاثة أصول وهي:

1 - تعظيم النصوص الشرعية والانقياد لها.

2 - الاعتماد على الأحاديث الصحيحة.

3 - صحة فهم النصوص.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فَمَنْ بَنَى الْكَلَامَ فِي الْعِلْمِ الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْآثَارِ الْمَأْثُورَةِ عَنْ السَّابِقِينَ فَقَدْ أَصَابَ طَرِيقَ النُّبُوَّةِ وَكَذَلِكَ مَنْ بَنَى الْإِرَادَةَ وَالْعِبَادَةَ وَالْعَمَلَ وَالسَّمَاعَ الْمُتَعَلِّقَ بِأُصُولِ الْأَعْمَالِ وَفُرُوعِهَا مِنْ الْأَحْوَالِ الْقَلْبِيَّةِ وَالْأَعْمَالِ الْبَدَنِيَّةِ عَلَى الْإِيمَانِ وَالسُّنَّةِ وَالْهَدْيِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ فَقَدْ أَصَابَ طَرِيقَ النُّبُوَّةِ وَهَذِهِ طَرِيقُ أَئِمَّةِ الْهُدَى (
).

ثانيًا: كل ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب قبوله والعمل به، وإن كان آحادًا في العقائد والأحكام وغيرها: لأن كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق وصدق، ولا ريب فيه، قال تعالى: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴾ [النجم: 3، 4] [.
وقد أمر الله سبحانه بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم فقال تعالى: ﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [الحشر: 7]
ثالثًا: المرجع في فهم الكتاب والسنة، هو النصوص المبينة لها بفهم السلف الصالح:

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رسالته لأبي موسى الأشعري: ثُمَّ الْفَهْمَ الْفَهْمَ فِيمَا أَدْلَى إلَيْك مِمَّا وَرَدَ عَلَيْك مِمَّا لَيْسَ فِي قُرْآنٍ وَلَا سُنَّةٍ، ثُمَّ قَايِسْ الْأُمُورَ عِنْدَ ذَلِكَ وَاعْرَفْ الْأَمْثَالَ، ثُمَّ اعْمِدْ فِيمَا تَرَى إلَى أَحَبِّهَا إلَى اللَّهِ وَأَشْبَهِهَا بِالْحَقِّ (
).

قال ابن القيم: صِحَّةُ الْفَهْمِ وَحُسْنُ الْقَصْدِ مِنْ أَعْظَمِ نِعَمِ اللَّهِ الَّتِي أَنْعَمَ بِهَا عَلَى عَبْدِهِ، بَلْ مَا أُعْطِيَ عَبْدٌ عَطَاءً بَعْدَ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ وَلَا أَجَلُّ مِنْهُمَا، بَلْ هُمَا سَاقَا الْإِسْلَامِ، وَقِيَامُهُ عَلَيْهِمَا، وَبِهِمَا يَأْمَنُ الْعَبْدُ طَرِيقَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ الَّذِينَ فَسَدَ قَصْدُهُمْ وَطَرِيقُ الضَّالِّينَ الَّذِينَ فَسَدَتْ فُهُومُهُمْ، وَيَصِيرُ مِنْ الْمُنْعَمِ عَلَيْهِمْ الَّذِينَ حَسُنَتْ أَفْهَامُهُمْ وَقُصُودُهُمْ، وَهُمْ أَهْلُ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ الَّذِينَ أُمِرْنَا أَنْ نَسْأَلَ اللَّهَ أَنْ يَهْدِيَنَا صِرَاطَهُمْ فِي كُلِّ صَلَاةٍ، وَصِحَّةُ الْفَهْمِ نُورٌ يَقْذِفُهُ اللَّهُ فِي قَلْبِ الْعَبْدِ، يُمَيِّزُ بِهِ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَالْفَاسِدِ، وَالْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، وَالْهُدَى وَالضَّلَالِ، وَالْغَيِّ وَالرَّشَادِ، وَيَمُدُّهُ حُسْنَ الْقَصْدِ، وَتَحَرِّي الْحَقَّ، وَتَقْوَى الرَّبِّ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، وَتَقْطَعُ مَادَّتُهُ اتِّبَاعَ الْهَوَى، وَإِيثَارَ الدُّنْيَا، وَطَلَبَ مَحْمَدَةِ الْخَلْقِ، وَتَرْكَ التَّقْوَى (
). 

ومن الأصول التي يجب الاعتماد عليها في فهم النصوص: فهم الصحابة ﭫ ففيهم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ونزل الكتاب وهم معه، فهم أعلم الناس بمراد الله وبمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة بعد ما كثرت البدع وقلَّ العلم وفسدت الأفهام وهجرت السنة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يَحْتَاجُ الْمُسْلِمُونَ إلَى شَيْئَيْنِ: أَحَدُهُمَا مَعْرِفَةُ مَا أَرَادَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم بِأَلْفَاظِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بِأَنْ يَعْرِفُوا لُغَةَ الْقُرْآنِ الَّتِي بِهَا نَزَلَ، وَمَا قَالَهُ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ وَسَائِرُ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي مَعَانِي تِلْكَ الْأَلْفَاظِ، فَإِنَّ الرَّسُولَ لَمَّا خَاطَبَهُمْ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَرَّفَهُمْ مَا أَرَادَ بِتِلْكَ الْأَلْفَاظِ، وَكَانَتْ مَعْرِفَةُ الصَّحَابَةِ لِمَعَانِي الْقُرْآنِ أَكْمَلَ مِنْ حِفْظِهِمْ لِحُرُوفِهِ وَقَدْ بَلَّغُوا تِلْكَ الْمَعَانِيَ إلَى التَّابِعِينَ أَعْظَمَ مِمَّا بَلَّغُوا حُرُوفَهُ (
).

رابعًا: أصول الدين كلها بينها النبي صلى الله عليه وسلم وليس لأحد أن يحدث شيئًا زاعمًا أنه من الدين ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا بعد أن أتم الله به الدين، قال تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [المائدة: 3].
خامسًا: التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرًا وباطنًا، فلا يعارض شيئًا من الكتاب والسنة الصحيحة بقياس ولا ذوق ولا كشف ولا قول شيخ ولا إمام ونحوه، قال تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء: 65].
أما القياس: ففي الأمور الاجتهادية وارد، وأما في العقيدة فغير وارد؛ لأن العقيدة ثوابت وغيب، فلا يجوز أن يكون في الغيب قياس؛ لأن أمور الغيب غير مدركة، وأمور الشهادة معلومة؛ فكيف نقيس غائبًا على شيء معلوم؟!

أما الذوق: فهو التشهي وميل النفس، والدين لا يُبنى على التشهي وميل النفس.

أما الكشف: هو أن يكشف لهم من معاني القرآن والسنة ومن أمور الغيب ما لا يعلمه بشر إلا من كشف له، كما زعم بعض غلاة الصوفية، وهذا من أبطل الباطل، وقد رد عليه الأئمة منهم ابن تيمية في رده على أبي حامد الغزالي، حيث قال: هذا الكلام مضمونه أنه لا يستفاد من خبر الرسول صلى الله عليه وسلم شيء من الأمور العلمية بل إنما يدرك ذلك كل إنسان بما حصل له من المشاهدة والنور والمكاشفة، وهذان أصلان للإلحاد فإن كل ذي مكاشفة إن لم يزنها بالكتاب والسنة وإلا دخل في الضلالات (
).

أما قول الشيخ والإمام: بأن يقدم كلامه على كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهذه من الطامات. وممن انحرف في هذا الباب الرافضة الإمامية، والصوفية الباطنية، والفلاسفة الباطنية، وجهلة مقلدي المذاهب الأربعة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فمن أوجب طاعة أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما يأمر به وأوجب تصديقه في كل ما يخبر به وأثبت عصمته أو حفظه في كل ما يأمر به ويخبر من الدين فقد جعل فيه من المكافأة لرسول الله والمضاهاة له في خصائص الرسالة بحسب ذلك، سواء جعل ذلك المضاهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة أو بعض القرابة أو بعض الأئمة والمشايخ أو الأمراء من الملوك وغيرهم (
). 
سادسًا: العقل الصريح موافق للنقل الصحيح:

العقل خلق الله والدين أمره، فلا يمكن أن يتعارض الخلق والأمر؛ لأن كلاهما من الله - عز وجل- وكلاهما على الكمال والحق.
- اعلم أن للعقل منزلة عظيمة في دين الله، فقد جعله الله أداة للفهم ومناطًا للتكليف وأمر بحفظه ورعايته وحرَّم كل ما يفسده ويؤثر عليه، مثل شرب الخمر، وحثَّ الناس على التدبر والتفكر في آيات الله، قال تعالى: ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: 44]، ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ﴾ [النساء: 82]، ﴿ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الأنعام: 50]، ﴿ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴾ [الأنعام: 80].
وقد ضل أناس وانحرفوا عن الصراط المستقيم في مسألة استخدام العقل، ما بين مفرطين في إهمال العقل وهم الصوفية الحُهال الذين ألغوا عقولهم، فكلما كان الشيخ أحمق وأجهل، كان بالله أعرف وعندهم أعظم.

وبين المقدِّسين للعقل وهم المتكلمون والجهمية ومَن سار على نهجهم، فهم جعلوا العقل ندًا للشرع وحكمًا عليه، ومقدمًا عليه.

سابعًا: يحب الالتزام بالألفاظ الشرعية في العقيدة وتجنب الألفاظ البدعية التي أحدثها الناس: ذلك حتى لا نقع في الألفاظ المحدثة التي تشتمل على معانٍ باطلة، فقد قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 104]
ثامنًا: أن العِصمة للنبي صلى الله عليه وسلم والأُمة في مجموعها معصومة من الاجتماع على ضلالة؛ لحديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لن يجمع الله أمتي على ضلالة» (
).

أما آحاد الأمة فلا عصمة لأحد منهم، وما اختلف فيه الأئمة وغيرهم فمرجعه إلى الله ورسوله، وما قام عليه الدليل، مع الاعتذار للمخطئ من مجتهدي الأمة.

- اعلم أن للعلماء زلات، وأنهم ليسوا مُحِقِّين على طول الخط، فإذا حكم العلماء الراسخون في العلم، بأن هناك ذلة لعالم ما فالواجب علينا رد هذه الزلة وعدم العمل بها ونعتذر للعالم؛ لأنه اجتهد فأخطأ.

- اعلم أن العالم الحق هو الذي اشتهرت في الناس أمانته، ولم يجرحه أحد من العلماء الكبار الثقات. 

- اعلم أن لكل مجتهد نصيب وليس كل مجتهد مصيب(
)، لحديث عمرو ابن العاص: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» (
).

ثانيًا: منهج الفلاسفة والعقلانيين:

هم يُسَمُّون العقيدة بعلم الكلام(
) وسبق القول بأن أهل العلم ذموا هذه التسمية، وقد وضع أصحاب هذا المنهج قواعد أربعة قال عنها ابن القيم –رحمه الله- في كتابه (الصواعق المرسلة) هي الطواغيت الأربعة التي سمها أصحاب التأويل الباطل معاقل الدين؛ فانتهكوا بها حرمة القرآن ومحو بها رسوم الإيمان، وهي:

1- أن كلام الله ورسوله أدلة لفظية لا تفيد علمًا ولا يحصل منها يقين.

2- آيات الصفات وأحاديث الصفات مجازات لا حقيقة لها.

3- أن أخبار رسول الله الصحيحة التي رواها العدول وتلقتها الأمة بالقبول لا تفيد العلم وغايتها أن تفيد الظن.

4- إذا تعارض العقل ونصوص الوحي أخذنا بالعقل ولم نلتفت إلى الوحي.

ومن هذه الفِرق الفلاسفة والقدرية(
) والماتريدية(
) والجهمية(
) والمعتزلة(
) والأشاعرة(
) الذين قلدوا الجهمية في بعض آرائهم.

ثالثًا: منهج الأشاعرة والمعتزلة:

وهم يثبتون بعض الصفات وينكرون الآخر ولا يقولون بقبول خبر الآحاد في العقائد.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (الأشاعرة والماتريدية لا يُعدون من أهل السنة والجماعة لأنهم مخالفون لما هم عليه).

- للفرق الضالة أسماء منها:

أهل الافتراق، وأهل الأهواء، وأهل الزيغ، وأهل الضلال، وأهل البدع.

- خصائص العقيدة السلفية:

الخصائص جمع (خصيصة) وهي الصفة الحسنة التي يتميز بها الشيء ولا يشاركه فيها غيره، منها:

- أنها عقيدة غيبية: 

والغيب: هو ما غاب عن الحس فلا يدرك بشيء من الحواس، وهي: السمع والبصر والشم والتذوق واللمس، وقد أثنى الله عز وجل على الذين يؤمنون بالغيب فقال: ﴿ الم (1) ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (2) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾ [البقرة: 1 - 3]
- أنها عقيدة توقيفية: 

أي ليس فيها اجتهاد فهو موقوف على الكتاب وما صح من السنة؛ وذلك لأن العقيدة لابد فيها من اليقين الجازم فلا بد أن تكون مصادرها مجزومًا بصحتها وهذا لا يوجد إلا في كتاب الله وما صح من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

لذلك أخطأ أهل الكلام كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة حينما جعلوا العقل مصدرًا من مصادر العقيدة وقدموه على النصوص الشرعية والحق في المسألة أن العقل الصريح يؤيد النص الصحيح ولا يعارضه.

- وسطية أهل السنة والجماعة بين فرق الضلالة:

فهي في كل باب من أبواب العقيدة وسط بين فريقين آراؤها متضادة فأحدهما غالى والآخر قَصَّر، مثاله:

1- في العبادات:

 وسط بين الرافضة الذين يعبدون الله بما لا يشرعه من الأذكار والتوسلات، والدروز والنصيريين الذين يُسَمُّون بالعلويين الذين تركوا عبادة الله بالكلية فلا يُصَلُّون ولا يصومون، أما أهل السنة والجماعة فيعبدون الله بما شرع وكما فعل نبيه صلى الله عليه وسلم.

2- في باب أسماء الله وصفاته:

وسط بين المعطلة الذين ينكرون الأسماء والصفات كالجهمية وبين الممثلة الذين يضربون لله الأمثال ويدَّعون أن صفات الله تعالى تماثل صفات المخلوقين تعالى الله عما يقول الفريقان علوًا كبيرًا.

أما أهل السنة والجماعة فيؤمنون بجميع الأسماء والصفات الثابتة في كتاب الله وفيما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه رسوله من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه؛ عملًا بقوله تعالى: ﴿ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: 11].
3- باب القضاء والقدر: 
وسط بين القدرية الذين نفوا القدر فقالوا إن أفعال العباد وطاعاتهم ومعاصيهم لم تدخل تحت قضاء الله وقدره 

وبين الجبرية الذين قالوا: إن العبد مجبور على فعله فهو كالريشة في الهواء لا فعل له ولا قدرة ولا مشيئة.

أما أهل السنة والجماعة: فأثبتوا أن العباد فاعلون حقيقة، وأن أفعالهم تنسب إليهم على وجه الحقيقة، وأن فعل العبد واقع بتقدير الله - عز وجل- ومشيئته؛ لأن الله خالق العباد وخالق أفعالهم، قال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الصافات: 96]
كما أن للعبد مشيئة تحت مشيئة الله، قال تعالى: ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [التكوير: 29].
4- باب الوعد والوعيد:
وسط بين الوعيدية الذين يغلبون نصوص الوعيد كالخوارج الذين يرون أن فاعل الكبيرة من المسلمين كافر مخلد في النار.

وبين المرجئة الذين غلبوا الرجاء على الوعيد، فقالوا: إن الإيمان هو التصديق القلبي وإن الأعمال ليست من الإيمان فلا يضر مع الإيمان معصية.

أما أهل السنة والجماعة فيرون أن المسلم المرتكب للكبيرة لا يخرج من الإسلام بل هو مسلم ناقص الإيمان، وهو تحت المشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له.

كما أنهم يرون أنه لابد أن يعمل العبد بما أمر الله به ورسوله كي ينفعه التصديق القلبي، فالإيمان كما تقدم قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح والأركان.

5- باب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم:

وسط بين الشيعة الذين غلوا في حق آل البيت وبين الخوارج الذين كفروا الصحابة.

أما أهل السنة والجماعة فيحبون أصحاب النبي ويترضون عليهم ولا يغالون فيهم ولا يطرونهم.

- عقيدة ثابتة ودائمة:

لما كانت العقيدة الإسلامية تقوم على الدليل والبرهان لزم أن تكون عقيدة ثابتة ودائمة، قال الله تعالى: ﴿ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ﴾ [يونس: 64] وسبب هذا هو ثبوت مصادرها ودوامها؛ لأن الله تعالى تكفل بحفظها ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: 9] فهي عقيدة ثابتة ومحددة لا تقبل الزيادة ولا النقصان، ولا التحريف ولا التبديل.

فطرية العقيدة الإسلامية:

إن العقيدة الإسلامية ليست غريبة عن الفطرة السليمة ولا مناقضة لها، بل هي على وفاق تام وانسجام كامل معها، وليس هذا بالأمر الغريب إذ إن خالق الإنسان العليم بحاله هو الذي شرع له من الدين ما يناسب فطرته التي خلقه عليها، كما قال تعالى: ﴿ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ﴾ [الروم: 30]، وقوله: ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ [الملك: 14].
والواقع شاهد على موافقة الفطرة للعقيدة الإسلامية القائمة على الإخلاص لله وحده، فما أن يصاب الإنسان بضر تعجز أمامه القوى المادية إلا ويلجأ إلى الله تعالى في تذلل وخضوع، ويستوي في ذلك الكافر والمؤمن، بل حتى الطفل الصغير فإنه لو ترك على حاله دون أن يؤثر عليه والداه أو البيئة من حوله لنشأ معتقدًا بالله تعالى ربًّا وإلهًا لا يعبد سواه.

لذلك قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ» (
).

ويبقى السؤال: ما هي أسباب الانحراف عن العقيدة الصحيحة؟!!

قال الشيخ الفوزان في كتاب عقيدة التوحيد [ص- 10-14]:
1- الجهل بالعقيدة الصحيحة: وذلك بسبب الإعراض عن تعلمها وتعليمها أو قلة الاهتمام بها فينشأ جيل لا يعرف تلك العقيدة فيعتقد الحق باطلًا والباطل حقًا كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية (
).

قلت: فكيف بأناس لم يعرفوا عن الإسلام ولا عن الجاهلية شيئًا!!!

وكما في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: (كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي) (
).

2- وكذلك من أسباب الانحراف عن العقيدة الصحيحة التعصب لما عليه الآباء والأجــداد والتمسك به، وإن كان باطلًا، وترك ما خالفه وإن كان حقًا، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾ [البقرة: 170].
3- التقليد الأعمى بأخذ أقوال الناس في العقيدة من غير معرفة دليلها ومعرفة مدى صحتها كما هو الواقع من الفرق المخالفة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والصوفية.

4- الغلو في الأولياء والصالحين ورفعهم فوق منزلتهم بحيث يعتقد فيهم ما لا يقدر عليه إلا الله من جلب النفع ودفع الضر واتخاذهم وسائط بين الله وبين خلقه في إجابة الدعاء.

5- الغفلة عن تدبر آيات الله الكونية وآياته القرآنية، والانبهار بمعطيات الحضارة المادية حتى ظنوا أنها مقدور البشر وحده فصاروا يعظمون البشر ويضفون هذه المعطيات إلى مجهوده واختراعه وحده، كما قال قارون: ﴿ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [القصص: 87]
ولم يتفكروا في عظمة من أوجد هذه المخلوقات، قال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الصافات: 96]
وقال تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (185) مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [الأعراف: 185، 186]
وقال تعالى: ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ (32) وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴾ [إبراهيم: 32، 33].
6- خلو البيت من التوجيه السليم؛ لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ» (
) فالأبوان لهما دور كبير في تقويم اتجاه الطفل، ولقد جاء في حديث ابن عمر مرفوعًا: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالإِمَامُ رَاعٍ، وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ، وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهْي مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ، وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» (
).

7-إحجام وسائل التعليم والإعلام في غالب العالم الإسلامي عن أداء مهمتهما.
- سبل التوقي عن الانحراف العقدي:

1- الرجوع إلى كتاب الله وسُنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى ما كان عليه سلفنا الصالح، وكما قال الإمام مالك رحمه الله: لن يُصْلِح آخر هذه الأُمة إلا بما صَلُحَ به أوَّلها.

2- العناية بتدريس العقيدة الصحيحة.

3- أن تقرر دراسة الكتب السلفية الصافية ويبتعد عن كتب الفرق المنحرفة كالصوفية والمبتدعة والجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرها من فرق الضلالة.

4- قيام دعاة مصلحين يجددون للناس عقيدة السلف ويردون ضلالات المنحرفين عنها.

- فوائد التوحيد:

1 - أنه من أكبر الدوافع للرغبة في الطاعة؛ لأن المُوحِّد يعمل لله -سبحانه وتعالى- وعليه فهو يعمل سرًا وعلانية، أما غير المُوحِّد فهو يعبد الله إذا رآه أحد، ولهذا قال بعض السلف: إني لأودّ أن أتقرب إلى الله بطاعة لا يعلمها إلا هو.

2 - أن الموحِّدين لهم الأمن وهم مهتدون، كما قال تعالى: ﴿ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ [الأنعام: 72].
3 - أن العبادة لا تصح إلا بالتوحيد، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴾ [البينة: 5]
4 - العصمة من العذاب يوم القيامة، ففي حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يَا مُعَاذُ، هَلْ تَدْرِي حَقَّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ» قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لاَ يُعَذِّبَ مَنْ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلاَ أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ؟ قَالَ: «لاَ تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوا» (
).

5 - العِصْمَة من القتل وأخذ المال؛ عن أَبَي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، فَمَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي نَفْسَهُ وَمَالَهُ، إِلاَّ بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ» (
).

6 - السعادة بشفاعة النبي يوم القيامة؛ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لاَ يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ، لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ، أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ» (
).

7 - من مات عليه دخل الجنة؛ عَنْ عُثْمَانَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ» (
).

 وعن أَبَي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ نَائِمٌ عَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَإِذَا هُوَ نَائِمٌ ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَقَدِ اسْتَيْقَظَ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ»، قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ، قَالَ: «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ»، قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ، قَالَ: «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ» ثَلاَثًا، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ: «عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍّ»، قَالَ: فَخَرَجَ أَبُو ذَرٍّ وَهُوَ يَقُولُ: وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍّ (
).

باب: كيف كان أَوَّلُ شأن النبي صلى الله عليه وسلم
- عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقَالَ: كَيْفَ كَانَ أَوَّلُ شَأْنِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «كَانَتْ حَاضِنَتِي مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَابْنٌ لَهَا في بَهْمٍ لَنَا وَلَمْ نَأْخُذْ مَعَنَا زَاداً، فَقُلْتُ: يَا أَخِي اذْهَبْ فَأْتِنَا بِزَادٍ مِنْ عِنْدِ أُمِّنَا، فَانْطَلَقَ أَخِي وَمَكَثْتُ عِنْدَ الْبَهْمِ، فَأَقْبَلَ طَائِرَانِ أَبْيَضَانِ كَأَنَّهُمَا نَسْرَانِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: أَهُوَ هُوَ؟ قَالَ الآخَرُ: نَعَمْ، فَأَقْبَلاَ يَبْتَدِرَانِي فَأَخَذَانِي فَبَطَحَانِي إلى الْقَفَا فَشَقَّا بَطْنِي ثُمَّ اسْتَخْرَجَا قَلْبِي فَشَقَّاهُ فَأَخْرَجَا مِنْهُ عَلَقَتَيْنِ سَوْدَاوَيْنِ، فَقَالَ: أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ ائْتِنِي بِمَاءِ ثَلْجٍ، فَغَسَلَ بِهِ جَوْفِي، ثُمَّ قَالَ ائْتِنِي بِمَاءِ بَرْدٍ فَغَسَلا بِهِ قَلْبِي، ثُمَّ قَالَ ائْتِنِي بِالسَّكِينَةِ فَذَرَّهُ في قَلْبِي، ثُمَّ قَالَ: أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ حُصْهُ فَحَاصَهُ وَخَتَمَ عَلَيْهِ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ، ثُمَّ قَال: أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اجْعَلْهُ في كَفَّةٍ وَاجْعَلْ أَلْفاً مِنْ أُمَّتِهِ في كَفَّةٍ» قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: « فَإِذَا أَنَا أَنْظُرُ إِلَى الأَلْفِ فَوْقِي أُشْفِقُ أَنْ يَخِرَّ عَلَيَّ بَعْضُهُمْ، فَقَالَ: لَوْ أَنَّ أُمَّتَهُ وُزِنَتْ بِهِ لَمَالَ بِهِمْ، ثُمَّ انْطَلَقَا وَتَرَكَانِي»، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «وَفَرِقْتُ فَرَقاً شَدِيداً ثُمَّ انْطَلَقْتُ إِلَى أُمِّي فَأَخْبَرْتُهَا بِالَّذِي لَقِيتُ، فَأَشْفَقَتْ عليَّ أَنْ يَكُونَ قَدِ الْتُبِسَ بِي، َقَالَتْ أُعِيذُكَ بِاللَّهِ، فَرَحَّلَتْ بَعِيراً لَهَا، فَجَعَلَتْنِي عَلَى الرَّحْلِ وَرَكِبَتْ خَلْفِي حَتَّى بَلَغْنَا إِلَى أُمِّي فَقَالَتْ أَدَّيْتُ أَمَانَتِي وَذِمَّتِي، وَحَدَّثَتْهَا بِالَّذِي لَقِيتُ فَلَمْ يَرُعْهَا ذَلِكَ فقَالَتْ إِنِّي رَأَيْتُ حِينَ خَرَجَ مِنِّي نُوراً أَضَاءَتْ مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ» (
).

فيه مسائل:

المسألة الأولى: ترجمة عتبة بن عبد الله السلمي:

كنيته؛ أبو الوليد، نزيل الشام، وآخر من توفي بها من الصحابة، كان اسمه عتلة، وقيل نشبة، وغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى عتبة، بايع النبي صلى الله عليه وسلم وحضر يوم قريظة، مات سنة سبع وثمانين وقيل بعد التسعين، وقد قارب المائة وذلك في خلافة عبد الملك بن مروان، وروى له أبو داود وابن ماجة(
). 
المسألة الثانية: معاني الكلمات:

قوله (أنه حدثهم أن رجلًا سأل) يحتمل أن يكون أبا ذر فقد وقع مصرحًا به في رواية عند الدارمي (14)، ويحتمل أن يكون غيره إذا قلنا بتعدد القصة.

قوله(في بَهْمٍ لهم) البَهْم جمع بهيمة،وهي ولد الضأن الذكر والأنثى، وجمع البهم بهام، وأولاد المعز: سخال، فإذا اجتمعتا أطلق عليهما البهم والبهام.

قوله (فبطحاني) البطح هو البسط، يقال بطحه على وجهه إذا ألقاه، قال ابن الأثير ومنه حديث الزكاة (بطح لها بقاع قرقر) (
) أي: ألقى صاحبها على وجهه لتطأه.

قوله (علقتين سوداوين) وفي بعض الروايات علقة سوداء وهو حظ الشيطان كما في صحيح مسلم (261).

قوله (فحصه) أي: خطه يقال حاص الثوب إذا خاط، والحوص: الخياطة بغير رقعة، ولا يكون ذلك إلا في جلد أو خف بعير، قاله في اللسان.

قوله (واجعل ألفًا من أمته في كفة) قد يكون المراد بالوزن هنا الوزن الاعتباري فيكون المراد رجحان في الفضل والله أعلم.

قوله (فلم يرعها) أي فلم يفزعها ولم يخفها ما وقع له.

 المسألة الثالثة: مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم:

أرْضَعَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم اثنتان:

الأولى: ثويبة مولاة أبي لهب، كما في حديث أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ انْكِحْ أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ فَقَالَ: «أَوَتُحِبِّينَ ذَلِكَ؟!!» فَقُلْتُ: نَعَمْ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ(
)، وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ ذَلِكَ لاَ يَحِلُّ لِي»، قُلْتُ: فَــإِنَّا نُحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: «بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ»، قُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: « لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا لاَبْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ فَلاَ تَعْرِضْنَّ عَلَىَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ أَخَوَاتِكُنَّ».

قَالَ عُرْوَة: وَثُوَيْبَةُ مَوْلاَةٌ لأَبِي لَهَبٍ كَانَ أَبُو لَهَبٍ أَعْتَقَهَا فَأَرْضَعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبٍ أُرِيَهُ بَعْضُ أَهْلِهِ بِشَرِّ حِيبَةٍ(
) قَالَ لَهُ: مَاذَا لَقِيتَ؟ قَالَ أَبُو لَهَبٍ: لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ غَيْرَ أَنِّي سُقِيتُ فِي هَذِهِ بِعَتَاقَتِي ثُوَيْبَةَ (
). 

الثانية: هي حليمة ابنة أبي ذؤيب، وزوجها الحارث بن عبد العزى بن رفاعة، وقد كانت عادة العرب أن يسترضعوا أولادهم في القبائل المعروفة بالشجاعة والفصاحة والكرم.

قال السهيلي: وأما دفع العرب أولادهم إلى المراضع فقد يكون ذلك لوجوه:

 أولها: تفريغ النساء إلى الأزواج.

الثانية: أن ينشأ الطفل في الأعراب فيكون أفصح لسانًا وأجلد جسمًا وأجدر ألا يفارق الهيئة المعدية (
). 

 - أخواته من الرضاعة:

رضع معه أبو سلمة وحمزة بن عبد المطلب من ثويبة بلبن ابنها مسرح، ورضعت معه أنيسة بنت الحارث وجزامة أو حذافة بنت الحارث وهي الشيماء بلبن عبد الله بن الحارث وأرضعت معه ابن عمه أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وكذا عمه حمزة بن عبد المطلب، فكان حمزة رضيع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهتين؛ جهة ثويبة وجهة حليمة السعدية (
).

 المسألة الرابعة: شق صدره- صلى الله عليه وسلم -:

اختلف أهل العلم في عدد مرات شق صدره صلى الله عليه وسلم فمنهم من قال شق مرة واحدة وهو مسترضع في بني بكر بن سعد، قاله القاضي عياض، ومنهم من قال شق مرتين وزاد وقت الإسراء، قاله السهيلي في الروضة والذهبي في تاريخه، ومنهم من قال ثلاث مرات وزاد وهو في غار حراء كما عند الحارث بن أبي أسامة في مسنده (917) وأبي نعيم في دلائل النبوة (159).

ومنهم من قال أربع مرات وزاد وهو عنده عشر سنوات كما عند أبي نعيم في الدلائل (161)، ومنهم من قال خمس مرات وقال ابن حجر: لم يثبت.

قلت: والراجح والله أعلم أنه شق صدره مرتين فقط: الأولى وهو مسترضع عند بني سعد للحديث الباب، والثانية وقت الإسراء والمعراج، كما عند البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهذا ما رجحه الذهبي السهيلي وابن دحية في معراجه وابن المنير وابن حجر والقرطبي أبو العباس في المفهم.

أما الحديث الذي ذكر فيه الشق وهو ابن عشر سنين فهو ضعيف معلول بتفرد معاذ بن محمد وتفرد بذكر السِّن الذي شق فيه عن قلبه، قاله أبو نعيم الأصبهاني عقب ذكره للحديث.

وقال ابن المديني في العلل في مسند أُبي بن كعب في حديث (أول ما رأى النبي من النبوة ) قال: رواه مالك بن محمد بن معاذ بن محمد بن أُبي عن أبيه عن جده، وإسناده مجهول كله، ولا نعرف محمدًا ولا أباه ولا جده (
)
قلت: ولم يوثقه غير ابن حبان.

أما الحديث الذي ذكر فيه الشق وهو في غار حراء ففيه داود بن المحبر وهو متروك، قال ابن المديني وأبو حاتم: ذاهب الحديث، وقال الدارقطني: متروك الحديث(
). 

قلت: وفيه يزيد بن بانبوس، قال عنه ابن حجر: مقبول أي: يصلح في الشواهد والمتابعات والأمر هنا ليس كذلك.

- أما واجب المسلم تجاه ما ثبت في شق صدره صلى الله عليه وسلم، قال الحافظ: وجميع ما ورد من شق الصدر واستخراج القلب وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة مما يجب التسليم له دون التعرض لصرفه عن حقيقته لصلاحية القدرة فلا يستحيل شيء من ذلك. 

المسألة الخامسة: خاتم النبوة: 

  صفته:

اختلفت الروايات في وصف خاتم النبوة، ففي حديث عبد الله بن سرجس عند مسلم (2346) (كبيضة الحمامة)، وفي حديث السائب بن يزيد عند البخاري (3541) (مثل زر الحجلة)، وفي حديث أبي موسى الأشعري عند الترمذي (3620) (مثل التفاحة)، وفي حديث عبد الله بن سرجس عند البيهقي في دلائل النبوة (221 ) (جمْعًا عليهما خيلان كأمثال الثآليل)، والثآليل جمع ثؤلول وهو حبة يظهر في الجلد كالحمصة.

وفي حديث ابن عمر عند ابن حبان (6302) (مثل البندقة من اللحم)، وفي حديث قرة بن إياس عند البيهقي(223) (مثل السلعة). 

قال المناوي: (كلها متقاربة وأصل التفاوت في نظر الرائي بعد أو قرب) (
). 

قال القرطبي: (اتفقت الأحاديث الثابتة على أن الخاتم شيئًا بارزًا أحمر عند كتفه الأيسر قدره إذا قل كبيضة الحمامة وإذا كثر جُمع اليد... ).
وقال ابن حجر: وأما ما ورد من أنها كأثر المحجم أو كانت كالشامة السوداء أو الخضراء أو مكتوب عليها محمد رسول الله فأنت المنصور أو نحو ذلك فلم يثبت منها شيء (
).

  مكانه:

كان خاتم النبوة بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث السائب بن يزيد عند البخاري (3541) وفيه (فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه)، وكان ناحية كتفه الأيسر كما في حديث عبد الله بن سرجس عند مسلم (2346)، قال: ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى. 

  متى وُضع الخاتم بين كتفيه صلى الله عليه وسلم؟

هل وُلد به النبي صلى الله عليه وسلم؟ أم وُضع حين ولادته؟ أم وُضع عند شق صدره؟ قاله عياض وتعقبه النووي وكذا القرطبي، أم وُضع حين نُبئ؟

أقوال لأهل العلم لعل أقربها للصحة أنه كان عند شق صدره وهو مسترضع في بني سعد بن بكر، لما في حديث عتبة بن عبد الله السلمي الذي مرَّ معنا في الباب، وفيه أن الملكين لما شقا صدره قال أحدهما للآخر خطه، فخاطه وختم عليه بخاتم النبوة.

أما ما جاء في أنه عندما نُبئ، فلا يخفى عليك ضعف الحديث الذي في شأنه كما تقدم.

باب: كيف كان بدء الوحي

- عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ڤ أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ رضي الله عنه سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَحْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ، وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ فَيُفْصَمُ عَنِّي، وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ، وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِي الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ» (
).

فيه مسائل:

المسألة الأولى: ترجمة الحارث بن هشام:

هو الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، أبو عبد الرحمن المكي، أسلم يوم الفتح واستشهد بالشام في خلافة عمررضي الله عنه يوم اليرموك، ويقال مات في طاعون عمواس سنة ثمانية عشرة، وكان قد عمى قبل وفاته، زوجته فاطمة بنت الوليد بن المغيرة أخت خالد بن الوليد تزوجها عمر رضي الله عنه بعد استشهاده، أخوته مسلمة بن هشام وأبو جهل بن هشام، وأمه أم الجلاس أسماء بنت مخرمة ابن جندل، وابن عم خالد بن الوليد وابن عم حنتمة أم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصحيح وشهد بدرًا كافرًا، فانهزم، وعُيِّر بفراره هذا.
وقال عنه حسان بن ثابت رضي الله عنه:
	إن كنت كاذبة بما حدثتني

	فنحوت منحى الحارث بن هشام


	ترك الأحبة أن يقاتل دونهم

	ونجـا برأس طمـرة ولجــام



فاعتذر الحارث بقول الأصمعي:

	الله يعلم ما تركت قتالهم

	حتى رموا فرسي بأشقر مزيد (
)



المسألة الثانية: معاني الكلمات: 

قوله (كيف يأتيك الوحي) يحتمل أن يكون المسؤل عن صفة الوحي نفسه، ويحتمل أن يكون صفة حامله.

قوله (أحيانًا) جمع حين يطلق على كثير الوقت وقليله، والمراد هنا مجرد الوقت فكأنه قال: أوقاتًا يأتيني. 

قوله (مثل صلصلة الجرس) الصلصلة هي صوت وقوع الحديد بعضه على بعض.

قوله (وهو أشده عليّ) يفهم منه أن الوحي كله شديد، ولكن هذه الصفة أشدها.

قوله (فيفصم) أي: يقلع وينجلي وأصل الفصم القطع، ومنه قوله تعالى: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 256]
وقيل: الفصم بالفاء القطع بلا إبانة، وبالقاف القطع بإبانة؛ فذكر بالفصم إشارة إلى أن الملك فارقه ليعود.

قوله (وقد وعيت عنه ما قال) أي: القول الذي جاء به الملك.

قوله (يتمثل له الملك رجلًا) أي: تتصور والمقصود جبريل عليه السلام، وفيه دليل على أن الملك يتشكل بشكل البشر.
قوله (قالت عائشة) هو بالإسناد الذي قبله فقد فصلها مسلم من طريق أبي أسامة عن هشام، ونكتة هذا الانقطاع (أي قطع المتن) اختلاف في التحمل؛ لأنها في الأول أخبرت عن مسألة الحارث، وفي الثاني أخبرت عما شاهدته تأييدًا للخبر الأول.

قوله (ليتفصد) الفصد هو قطع العرق لإسالة الدم وشبه جبينه بالعرق المفصود مبالغة من كثرة العرق (
). 
المسألة الثالثة: أنواع ومراتب نزول الوحي:

كان الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بصور مختلفة ومتعددة بعضها أشد من بعض، ومن هذه الصور: 

1 - الرؤيا الصالحة أو الصادقـة، وكانت مبدأ وحيه صلى الله عليه وسلم وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح كما في حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْوَحْي الرُّؤْيَا الصَّادِقَةُ فِي النَّوْمِ، فَكَانَ لاَ يَرَى رُؤْيَا إِلاَّ جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ (
).

2 - ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه، كما في الحديث «نَفَثَ رُوحُ الْقُدُسِ فِي رَوْعِي أَنَّ نفْسًا لَنْ تَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى تَسْتَكْمِلَ أَجَلَهَا، وَتَسْتَوْعِبَ رِزْقَهَا، فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، وَلا يَحْمِلَنَّكُمِ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ لا يُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلا بِطَاعَتِهِ » (
).

 3 - أنه كان يتمثل له المَلك رجلًا فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقوله له، وفي هذه الحالة كان يراه الصحابة أحيانًا كما في حديث الباب الذي مرَّ معنا.

4 - أنه كان يأتيه الوحي مثل صلصلة الجرس، وكان أشده عليه فيتلبس به الملك حتى إن جبينه ليتفصد عرقًا في البرد الشديد كما في حديث الباب الذي مرَّ معنا، وكما في حديث عبادة بن الصامت قال: (كان نبي الله إذا أنزل عليه الوحي كُرب لذلك وتربّد وجهه) (
).

 وحتى إن راحلته لتبرك به الأرض إذا كان راكبها من شدة الوحي، كما في حديث أسماء بنت يزيد قالت: (إِنِّي لآخُذُ بِزِمَامِ الْعَضْبَاءِ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ الْمَائدَةُ فَكَادَتْ مِنْ ثِقَلِهَا تَدُقُّ عُنُقَ النَّاقَةِ ) (
). 

ولقد جاءه الوحي مرة وفخذه على فخذ زيد بن ثابت فثقلت عليه حتى كادت ترضّها، وفيه (فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي، فَثَقُلَتْ عَلَيَّ حَتَّى خِفْتُ أَنْ تَرُضَّ فَخِذِي، ثُمَّ سُرِّي عَنْهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل ﴿ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [النساء: 95] (
). 

5 - أنه يرى الملك في صورته التي خُلق عليها فيوجه إليه ما شاء الله، ووقع ذلك له مرتين، مرة كما في حديث الغار المشهور، وأخرى كما في رحلة المعراج.

6 - ما أوحاه الله إليه بلا واسطة ملك وهو فوق سبع سموات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها. 

وزاد بعض العلماء تكليم الله له كفاحًا من غير حجاب، وهذا على مذهب من يقول أن النبي رأى ربه -تبارك وتعالى- يوم الإسراء، والراجح أنه لم يره كما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب رؤية المؤمنين ربهم.

 فائدة: هل الوحي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن فقط أم كان يشمل السُّنة أيضًا؟

الوحي كان ينزل علي النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن والسنة سواء، ومما يدل على ذلك حديث صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قال أَنَّ يَعْلَى كَانَ يَقُول:ُ لَيْتَنِي أَرَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ قَالَ: فَبَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْجِعْرَانَةِ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ قَدْ أُظِلَّ بِهِ مَعَهُ فِيهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذْ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ عَلَيْهِ جُبَّةٌ مُتَضَمِّخٌ بِطِيبٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فِي جُبَّةٍ بَعْدَمَا تَضَمَّخَ بِالطِّيبِ؟ فَأَشَارَ عُمَرُ إِلَى يَعْلَى بِيَدِهِ أَنْ تَعَالَ، فَجَاءَ يَعْلَى فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ فَإِذَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُحْمَرُّ الْوَجْهِ يَغِطُّ كَذَلِكَ سَاعَةً ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَقَالَ: «أَيْنَ الَّذِي يَسْأَلُنِي عَنْ الْعُمْرَةِ آنِفًا» فَالْتُمِسَ الرَّجُلُ فَأُتِيَ بِهِ، فَقَالَ: «أَمَّا الطِّيبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزِعْهَا ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ» ( 
). 

المسألة الرابعة: إثبات وجود الملائكة وكيفية الإيمان بهم:

الملائكة لغة: جمع ملأك وأصل ملأك (مألك) لأنه من الألوكة والألوكة في اللغة الرسالة قال الله تعالى: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [فاطر: 1] [فاطر: 1[.
اصطلاحًا: عالم غيبي، عباد الله المكرمون والسفرة بين الله تعالى ورسله، طاهرون ذاتًا وصفة وأفعالًا مطيعون لله لا يعصونه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.

- خُلقوا من نور، كما في حديث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خُلقت الملائكة من نور..... » (
).

- خُلقوا قبل الإنسان، لقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 30].
- الإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور:

1 - الإيمان بوجودهم.
2 - الإيمان باسم من عَلِمْنا من أسمائهم.
3 - الإيمان بصفاتهم.
4 - الإيمان بأفعالهم.         
الأول: أن تؤمن بوجودهم، وقد دل على وجودهم النقل، وذلك في آيات كثيرة، قال الله تعالى: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [فاطر: 1].
ويتضمن الإيمان بوجودهم الإيمان بأنهم أجسام لا أنهم مجرد أعراض أو أنهم قوى الخير كما يقوله بعض طوائف الفلاسفة الحمقى.

الثاني: الإيمان بمن عَلِمْنا اسمه منهم ومن لم نَعْلَم اسمه منهم، فنؤمن بهم إجمالًا، فمن عَلِمْنا اسمه جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك ومنكر ونكير، وكل من صح الدليل باسمه فنؤمن به وباسمه.

الثالث: الإيمان بما علمنا من صفاتهم الواردة في الكتاب والسنة، وإليك بعضها:

- فمنها: أنهم أولوا أجنحة، قال تعالى: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [فاطر: 1]
- ومنها: وصف الله تعالى لعبده ورسوله جبريل –عليه السلام- كما قال جل وعلا: ﴿ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى (5) ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى ﴾ [النجم: 5، 6]، وقال جل وعلا ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [فاطر: 1].
وفي الحديث عند مسلم عن عائشة ڤ مرفوعًا: «رأيته منهبطًا من السماء له ستمائة جناح سادًا عظم خلقه ما بين السماء والأرض» (
).
- ومنها: وصف الله تعالى لملائكة العذاب، في قوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم: 6]
- ومنها: أنهم لا يفترون ولا يملون في القيام بما أوكل إليهم من الأعمال ولا في عبادة الله تعالى، قال تعالى: ﴿ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴾ [الأنبياء: 20]، وقال تعالى: ﴿ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ﴾ [فصلت: 38]
- ومنها: أنهم منزَّهون عن مخالفة الأمر وفعل المعصية، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم: 6] وقال تعالى: ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ (26) لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنبياء: 26، 27] وقد ذكر الله تعالى في آيات كثيرة أنه لما قال لهم: ﴿ اسْجُدُوا لِآدَمَ ﴾ [البقرة: 34] امتثلوا الأمر فبادروا بالسجود.

- ومنها: أنهم لا يأكلون ولا يشربون، ويستدل عليه بقصة أضياف إبراهيم، قال تعالى: ﴿ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴾ [الذاريات: 27]
ومنها: أنهم أعداد كثيرة لا يحصيهم الرقم ولا يحيط بهم العد، قال تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ ﴾ [المدثر: 31] وقال عليه الصلاة والسلام: «أطَّت السماء وحق لها أن تئط، ما من موضع أربع أصابع إلا مَلك ساجد أو راكع» (
) وفي الحديث في صفة البيت المعمور: «فإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف مَلك لا يعودون إليه آخر ما عليهم» (
).

الرابع: الإيمان بما علمنا من أعمالهم الواردة في الكتاب والسنة، فمن ذلك أن جبريل عليه السلام هو الموكل بالوحي، وميكائيل هو الموكل بالقطر والزرع مما به حياة الأرض، وإسرافيل هو الموكل بالنفخ في الصور، ومنكر ونكير موكلان بسؤال أصحاب القبور، وملك الموت هو الموكل بقبض أرواح العباد، ومنهم ملائكة موكلون بالنطفة في الرحم من نفخ الروح فيها وكتابة ما سيكون عليه من ذكورة وأنوثة أو شقاوة وسعادة، ومنهم الملائكة الموكلة بالجبال، ومنهم الملائكة الحفظة الذين يحفظون العبد، قال تعالى: ﴿ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴾ [الرعد: 11].
 والملائكة الذين يحفظون أعمال العبادة بكتابتها، قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (10) كِرَامًا كَاتِبِينَ (11) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ [الانفطار: 10 - 12].
ومن ذلك الملائكة الذين يتعاقبون علينا بالليل والنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر والعصر كما في الحديث: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بكم، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون» (
).

 ومنهم الملائكة السيارة الذين يسيحون في الأرض بحثًا عن حِلق الذِّكر، كما في حديث: «إن لله ملائكة سيارة فضلًا يتبعون مجالس الذِّكر، فإذا وجدوا مجلسًا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضًا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء، قال: فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك، قال: وماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك، قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا، أي: رب، قال: فكيف لو رأوا جنتي؟! قالوا: ويستجيرونك، قال: ومم يستجيرونني؟ قالوا: من نارك يا رب، قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا، قال: فكيف لو رأوا ناري؟! قالوا: ويستغفرونك، قال: فيقول: قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا، وأجرتهم مما استجاروا، قال: فيقولون: رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم قال: فيقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم» (
).

 ومنهم الملائكة الموكَّلون بالنار ومقدمهم مَالك عليه السلام، وغير ذلك من الأعمال مما ثبت في الكتاب والسنة.

- فإذا أتممت الإيمان بهذه الأمور الأربعة فإنك تكون قد حققت الإيمان بالركن الثاني من أركان الإيمان وهو الإيمان بالملائكة، والله يعيننا وإياك على تحقيق ذلك التحقيق الكامل، والله أعلم.

- اعلم أن هناك من اعتقد في الملائكة اعتقادات فاسدة، فمن ذلك أن بعض الطوائف تعتقد أنهم يتصفون بشيء من صفات الألوهية فعبدوهم من دون الله تعالى، قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ * قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ﴾ [سبأ: 40 - 41].
وقال تعالى عنهم: ﴿ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ * لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ * يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ * وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴾ [الأنبياء: 26 - 29].
وبه يتقرر أن الملائكة لا تحمل شيئًا من صفات الألوهية ولا يجوز صرف شيء من العبادة لها؛ لأن العبادة حق الله الخالق لا يشركه فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح.

- ومن ذلك: أن المشركين كانوا يعتقدون أن الملائكة إناث، وهذا اعتقاد فاسد باطل كل البطلان، قال تعالى: ﴿ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ﴾ [الزخرف: 19].

 وقال تعالى: ﴿ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ (149) أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ (150) أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ (151) وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ [الصافات: 149 - 152]
ويتضمن ذلك الاعتقاد اعتقادًا آخر فاسدًا وهو: اعتقاد أن بين الملائكة والله نسبًا، قال تعالى: ﴿ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴾ [الصافات: 158].
 والجِنَّة هنا يراد بهم الملائكة على قول كثير من المفسِّرين.

ومن ذلك: ما يعتقده الفلاسفة الذين خالفوا المنقول وناقضوا المعقول من أنه لا حقيقة للملائكة وليسوا بأجسام، ولكن المراد بهم قوى الخير، كما أن المراد بالشياطين قوى الشر، وهذا المذهب كُفْر مخالف للقرآن والسنة، فإن ما ورد من صفاتهم في الكتاب والسنة تدل على أن لهم حقيقة وأنهم أجسام.

*  *  *


باب: بيان كون الإيمان بالله
 أفضل الأعمال

- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: «إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ» قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «حَجٌّ مَبْرُورٌ» (
).

- عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ» قُلْتُ: فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَعْلَاهَا ثَمَنًا وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا» قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ، قَالَ: «تُعِينُ ضَايِعًا أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ» قَالَ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ، قَالَ: «تَدَعُ النَّاسَ مِنْ الشَّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّق بِهَا عَلَى نَفْسِكَ» (
).

- عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْ لي في الإِسْلاَمِ قَوْلًا لاَ أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ – وفي رواية: غَيْرَكَ- قَالَ: «قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ فَاسْتَقِمْ» (
).

المسألة الأولى: ترجمة سفيان بن عبد الله الثقفي الطائفي:

كان عاملًا لعمر على الطائف، بعد عزل عثمان بن أبي العاص ونقله إلى البحرين، ابنه عبد الله بن سفيان والحكم بن سفيان، وليس له في مسلم سوى هذا الحديث.(
) 

المسألة الثانية: معاني الكلمات:

قوله (سئل) أيهم السائل وهو أبو ذر الغفاري كما عند البخاري (2518).
قوله (جهاد في سبيله) الجهاد لغة: بذل الجهد أي بذل المشقة.

واصطلاحًا: بذل الجهد في قتال العدو ويكون باليد والمال واللسان والقلب ويطلق الجهاد على جهاد النفس والشيطان والفسَّاق(
). 

قوله (حج مبرور) أي: مقبول، ومنه برًا حجك، وقيل المبرور الذي لا يخالطه إثم وقيل الذي لا رياء فيه (
).           
قوله (أي الرقاب أفضل) أي: في العتق.

قوله (تُعين ضائعًا أو تصنع لأخرق) الرواية المشهورة تعين صانعًا، والأخرق هو الذي ليس بصانع يقال رجل أخرق وامرأة خرقاء لمن لا صنعة له فإن كان صانعًا حاذقًا قيل رجل صنع بفتح النون وامرأة صانع بفتح الصاد (
).

قال ابن المنير: وفي الحديث إشارة إلى أن إعانة الصانع أفضل من إعانة غير الصانع مظنة الإعانة فكل أحد يعنيه غالبًا بخلاف الصانع فإنه لشهرته بصنعته يغفل عن إعانته فهي من جنس الصدقة على المستور (
).        
قوله (قال أعلاها) بالعين المهملة وعند مسلم (أكثرها ثمنًا) قال النووي: محله والله أعلم فيمن أراد أن يعتق رقبة واحدة، أما لو كان مع شخص ألف درهم مثلًا فأراد أن يشتري بها رقبة يعتقها فوجد رقبة نفيسة أو رقبتين مفضولتين فالرقبتان أفضل، قال: وهذا خلاف الأضحية فإن الواحدة السمينة فيها أفضل؛ لأن المقصود هنا فك الرقبة وهناك طيب اللحم (
).        
قوله (أنفسها عند أهلها) أي: ما اغتباطهم بها أشد فإن عتق مثل ذلك ما يقع غالبًا إلا خالصًا وهو كقوله تعالى: ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴾ [آل عمران: 92].
قوله (تدع الناس من الشر) فيه دليل على أن الكف عن الشر داخل في فعل الإنسان وكسبه حيث يؤجر عليه ويعاقب غير أن الثواب لا يحصل مع الكف إلا مع النية والقصد لا مع الغفلة والذهول (
). 
قوله ( قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدًا بعدك) أي: علمني قولًا جامعًا لمعاني الإسلام واضحًا في نفسه لا يحتاج إلى تفسير غيرك أعمل وأكتفي عليه (
). 

قوله (فاستقم) هذا نظير قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ [فصلت: 30]
وقوله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (13) أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأحقاف: 13، 14]
قال أبو بكر رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ﴾ قال:لم يشركوا بالله شيئًا، وقال: لا يلتفتوا إلى إله غيره، وقال: ثم استقاموا على أن الله ربهم (
).

· عن عمر بن الخطاب أنه قرأ هذه الآية على المنبر ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ﴾ فقال:لم يروغوا روغان الثعالب (
).
·  وعن ابن عباس ﴿ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ﴾ قال: استقاموا على أداء فرائضه(
). 

 المسألة الثالثة: كيفية الإيمان بالله:

الإيمان بالله هو أصل الأصول وأول واجب على العبيد، وهو أول ركن من أركان الإيمان الستة وهي: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.

فالإيمان لغة: هو الإقرار بالشيء عن تصديق به، قال تعالى حكاية عن أخوة يوسف ﴿ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ﴾ [يوسف: 17].
اصطلاحًا: هو الإيمان بما يختص به الله من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.(
) (
)
- الفِرق التي خالفت أهل السنة والجماعة في مسمى الإيمان:
أ - غلاة المرجئة من الجهمية والأشاعرة والماتريدية، فهم يقولون: الإيمان هو قول القلب فقط، وبهذا أدخلوا فرعون وأهل الكتاب وإبليس في دائرة الإيمان؛ لأنهم عرفوا بقلوبهم، وإن لم ينطقوا بذلك، وهذا ضلال مبين.

ب - الكرامية والمعتزلة، فهم يقولون: إن الإيمان قول اللسان فقط، ولا يضر مع الإيمان ذنب، وهذا باطل؛ لأنهم بهذا أدخلوا المنافقين في دائرة الإيمان، وإن كانوا يبطنون الكفر.

ج- - المرجئة، فهم يقولون: إن الإيمان هو قول القلب واللسان فقط، وبهذا لم يدخلوا الأعمال في دائرة الإيمان 

د - المعتزلة والخوارج، فهم يقولون: إن الإيمان هو قول القلب واللسان، مع اجتناب الكبائر.

والفَرق بينهم: أن المعتزلة يقولون إن مرتكب الكبيرة فاسق في الدنيا وفي الآخرة مخلد في النار، أما الخوارج يقولون هو كافر في الدنيا ومخلد في النار في الآخرة.

أما أهل السنة والجماعة فيقولون هو فاسق في الدنيا وتحت المشيئة في الآخرة.

- الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور:

1 - الإيمان بوجود الله.

2 - الإيمان بانفراده بالربوبية.

3 - الإيمان بانفراده بالألوهية. 

4 - الإيمان بأسمائه وصفاته.

قال ابن عثيمين: فمن لم يؤمن بوجود الله فليس بمؤمن، ومن آمن بوجود الله ولم يؤمن بانفراده بالربوبية فليس بمؤمن، ومن آمن بوجود الله وبانفراده بالربوبية، ولم يؤمن بانفراده بالألوهية فليس بمؤمن، ومن آمن بوجود الله وبانفراده بالربوبية والألوهية، ولكن لا يؤمن بأسمائه وصفاته فليس بمؤمن، وإن كان الأخير فيه من يُسلب عنه الإيمان بالكلية ومنهم من يُسلب عنه كمال الإيمان (
).

أولاً: الإيمان بوجود الله:

هو الإقرار والاعتقاد بأن الله في السماء مستوٍ على عرشه، قريب من خلقه يحيط بكل شيء علمًا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.
ويدل على ذلك أمور كثير، منها العقل والحس والفطرة والشرع:
أما العقل: فمن المعلوم لدى العقول السليمة أن كل شيء موجود لابد له من واجد؛ لذا لما سُئل الأعرابي: بم عرفتَ الله؟ قال: الأثر يدل على المسير، والبَعْرَة تدل على البعير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فِجَاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على السميع البصير.

وهذا الذي بيّنه القرآن أفضل وأوضح بيان في قوله تعالى: ﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴾ [الطور: 35].
أما الحِسّ: فإن الإنسان يدعو الله -سبحانه وتعالى- بقوله: يا رب، ويدعو بالشيء ثم يستجاب له، وهذا الأمر أوضحه القرآن، انظر إلى قول الله عز وجل: ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (83) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ ﴾ [الأنبياء: 83، 84] ومن هذا الضرب في القرآن كثير.

أما الفِطرة: فإن الإنسان ذو الفطرة النقية التي لم تتلوث بأدناس الشرك، تؤمن بفطرتها بوجود الله –تعالى-، قال الله: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ (172) أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴾ [الأعراف: 172، 173]
فهذا الآية تدل على أن الإنسان مجبول بفطرته على الشهادة بوجود الله وبربوبيته.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه؛ كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء» ( 
).
أما الشرع: فكتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- وما تحويه من دلالات واضحات على وجود الله تعالى أكبر وأغنى دليل على وجوده سبحانه وتعالى.
- فائدة: هل يقال عن الله موجود؟

إذا كان هذا من باب الإخبار فجائز، وإن كان من باب الأسماء والصفات فلا يسمى الله بالموجود؛ لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة، أما باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات

قال ابن القيم رحمه الله: ما يدخل في باب الإخبار عنه سبحانه وتعالى أوسع مما يدخل في باب الأسماء والصفات، كالشيء والموجود والقائم بنفسه، فإنه يُخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العلى (
).

- فائدة: اُشتُهِرَ على ألسنة العوام مقولة، وهي: (ربنا عرفوه بالعقل) فهل هذا جائز؟

نقول: هذه المقولة فيها جانب من الصحة، وليس العقل فقط دليل على وجود الله، وإلا فكم من أُناس ضلوا بعقلهم؟! ألا ترى عُبَّاد البقر والأوثان؛ فالصحيح أن نقول: إن العقل مما يستدل به على وجود الله وليس وحده دليل على وجوده سبحانه وتعالى.

ثانيًا: الإيمان بانفراده بربوبيته:

وهو إفراد الله بالخَلق والمُلك والتدبير، وبمعنى آخر توحيد الله بأفعاله هو سبحانه وتعالى.

أما إفراده بالخلق: 
بأن يعتقد الإنسان أنه لا خالق إلا الله، قال تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الأعراف: 54]
وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴾ [فاطر: 3]
- فائدة: لو قال قائل: كيف يجمع بين إفراد الله بالخلق وإثبات الخلق لغير الله كما في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ [المؤمنون: 14[، وما في حديث عبد الله بن عمر عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يقال للمصورين أحيوا ما خلقتم» (
)؟!!!
نقول: إن خلقَ الله خلْقٌ حقيقيٌّ (إيجاد من العدم ) أما خلْقُ الإنسان فهو تحويل الشيء من حال إلى حال، وكذلك خَلْقُ الله شامل ليس بمقيَّد، أما خَلْقُ الإنسان فهو مقيَّد بما يتمكن منه الإنسان فقط بإذن الله تعالى.

أما إفراده بالملك:

بأن نعتقد أنه لا يملك الخلق إلا خالقهم، قال تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [آل عمران: 189]
وقوله تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (88) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴾ [المؤمنون: 88، 89]
فائدة: كيف نجمع بين إفراد الله بالمُلك وما ورد في إثبات ملكية الإنسان، كما في قوله تعالى: ﴿ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ [المؤمنون: 6].
وقال تعالى: ﴿ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ ﴾ [النور: 61]؟!!
نقول: وجه الجمع: بأن مُلْكَ الله شامل أما مُلْكَ الإنسان فهو مُلْكٌ قاصر على ما تحت يده فقط، كما أن مُلْك الإنسان مُلْكٌ غير تامّ فهو لا يستطيع التصرف في مُلْكِه إلا على حسب ما أَذِنَ الله فيه.

فمثلًا: إذا أراد أن يحرق مالــــه أو يعذب حيوانه، قلنا له: لا يجــوز، أما مُلْك الله فمُلْكٌ شامل وتام.
أما إفراده بالتدبير: 

فهو أن يعتقد الإنسان بأنه لا مدبر إلا الله وحده كما قال تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ (31) فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴾ [يونس: 31، 32]
- فائدة: لم ينكر أحد من المخلوقين هذا النوع من التوحيد على سبيل التعطيل ولا على سبيل التشريك، قال الله تعالى: ﴿ ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾ [الزخرف: 87].
وإنما أنكره على سبيل المكابرة، كما حصل من فرعون ومن على شاكلته من المجوس والشيوعيين، قال تعالى: ﴿ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴾ [النازعات: 24]
وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾ [القصص: 38]
وإن كان يقر به في قرارة نفسه كما قال تعالى: ﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴾ [النمل: 14].
وقال تعالى: ﴿ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ﴾ [الإسراء: 102].
- هذا النوع من التوحيد وحده لا يكفي للنجاة من النار ودخول الجنة، وإلا فقد اعترف إبليس بأن الله هو خالقه كما قال تعالى حكاية عنه: ﴿ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴾ [ص: 76].
ثالثًا: انفراده بالألوهية:

 وهو إفراده -سبحانه وتعالى- بالعبادة أو بمعنى آخر توحيد الله بأفعال العباد، فنصلي لله، ونزكي لله، وننذر لله، ونتوكل على الله، ونستعين بالله، وندعو الله وحده لا شريك له، وغير ذلك من العبادات، ويقال عليه توحيد الإلهية، وتوحيد الأُلوهية، وتوحيد العبادة، وتوحيد العبودية، وتوحيد القصد والعمل، وتوحيد الإرادة والطلب.

العبادة: لغةً: هي التذلل.

واصطلاحًا: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هي اسم جامع لكل ما يحبه ويرضاه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة.

قال تعالى: ﴿ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا ﴾ [الإسراء: 22].
وقال تعالى: ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴾ [النساء: 36]
لذا فقد عاب المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم للتوحيد فقالوا: ﴿ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴾ [ص: 5]
- اعلم -وفقك الله لكل خير- أن للعبادة ركنين لا تُقْبَل إلا بتحققهما، وهما:

الأول: الإخلاص:

وهو أن يكون العمل لله وحده، قال تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴾ [البينة: 5].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم»، وأشار بأصابعه إلى صدره، وفي رواية: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» (
).
الثاني: المتابعة:

وهو أن يكون العمل على منهج وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»(
). 

- وهذا النوع من التوحيد من أجله خُلقت الجن والإنس، قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: 56].
- ومن أجله أرسلت الرسل قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: 25].
- ومن أجله جردت سيوف الجهاد في سبيل الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله» (
). 
- ومن أجله قامت الخصومات بين الأنبياء وأممهم وبين أهل التوحيد وأهل الشرك.

- ومن أجله يدخل العبد الجنة إذا مات عليه، كما في حديث عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة» (
).

- واعلم أن لكلمة التوحيد (لا إله إلا الله) شروطًا لا ينتفع الإنسان بها في الدنيا ولا في الآخرة إلا إذا تحقق عند قائلها سبعة شروط.

قال صاحب سُلّم الوصول:

	وبشروطٍ سبعةٍ قد قُيّـدتْ

	وفي نُصوصِ الوحيِ حقًا وردتْ


	فإنه لم ينتفـع قائلهــا

	بالنطق إلا حيث يستكملُهــا


	العلم واليقيـن والقبـولُ

	والانقيــادُ فادرِ ما أقــولُ 


	والصدقُ والإخلاصُ والمحبةْ

	وفقـك الله لما أحبــــهْ



1 - العلم:

وذلك بأنها تتضمن على نفي وإثبات، فأما النفي فقوله (لا إله) تنفي بذلك جميع ما يُعْبَد من دون الله - عز وجل- وأما الإثبات ففي قوله (إلا الله) تثبت بذلك الإلهية لله وحده قال تعالى: ﴿ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [الزخرف: 86].
وقال تعالى: ﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ﴾ [محمد: 19].
2 - الإخلاص المنافي للرياء:

قال تعالى: ﴿ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ﴾ [الزمر: 3]
وقال تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا (145) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: 145، 146].
وفي الصحيح من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه» (
).

3 - القبول المنافي للاستكبار بها:

قال تعالى عن المجرمين: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ [الصافات: 35]
4 - الانقياد لما دلت عليه المنافية للترك:

قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾ [لقمان: 22].
ومعنى يسلم أي: يستسلم، والعروة الوثقى هي كلمة التوحيد.

5 - الصدق المنافي للكذب:

قال تعالى في شأن المنافقين وكذبهم: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: 8].
وعن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما من أحد يشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله صدقًا من قلبه إلا حرمه الله على النار».(
)
6 - اليقين المنافي للشك:

قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ [الحجرات: 15].
لم يرتابوا أي: لم يشكوا في إيمانهم.

-وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أشهد أن لا اله إلا الله وأنّي رسول الله لا يلقى اللهَ بهما عبدٌ غير شاكٍّ فيهما إلا دخل الجنة» (
).

7 - المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه والمحبة لأهلها والعاملين بها:

 قال تعالى: ﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [المجادلة: 22].
رابعًا: الإيمان بالأسماء والصفات:

وهو الإيمان بكل اسم سَمَّى اللهُ به نفسَه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة من غير تحريف(
) ولا تعطيل(
) ومن غير تمثيل(
) ولا تكييف(
)، والإيمان بما دل عليه هذا الاسم من معنى، وما ترتب عليه من آثار، وبهذا الإيمان يعرف الإنسان ربه ويرتبط قلبه به محبة وثناءً وتمجيدًا؛ فتزكو النفوس ويزداد الإيمان؛ لذلك كان من أشرف العلوم معرفة أسمائه وصفاته.

ولأهل السنة والجماعة طريقة في الأسماء والصفات وسط بين فرق الضلال وهي:

1- طريقتهم في إثبات الأسماء والصفات: فهم يثبتون ما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تمثيل ولا تشبيه.

2 - طريقتهم في النفي: فهم ينفون ما نفاه الله عن نفسه وعلى لسان رسوله من صفات النقص وإثبات كمال ضد الصفة المنفية مثل قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: 11] نفي، لكنه يتضمن إثبات الكمال لله عز وجل، فهم ينفون المماثلة للخلق ويثبتون الكمال لله سبحانه وتعالى.
وكذا قوله تعالى: ﴿ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾ [البقرة: 255] نفي، يتضمن كمال القيَومية والحياة لله سبحانه وتعالى.

3 - طريقتهم فيما لا يرد فيه نفي ولا إثبات، مثل: الجسم والحيز والجهة، فهم يتوقفون في اللفظ ويسألون عن المراد عنه، فإن كان يراد به باطل رَدُّوه وإن كان يراد به حق قَبِلُوه.

مثل الجهة: إن كانوا يقصدون بها أن الله في السماء فهذا صحيح، وإن كانوا يقصدون أن الله تحويه السماء فهذا باطل.

- وهذا النوع من التوحيد هو الذي ضل فيه بعض الأمة الإسلامية، وانقسموا فيه إلى فرق كثيرة من معطلة وممثلة ومحرفة وغيرهم من فرق الضلال، ولكن الله قيض لهؤلاء من أهل العلم من يردون عليهم ويدحضون شبهاتهم في كل عصر ومصر ولله الحمد والمنة.

وقد ارتكز معتقد أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته على ثلاثة أسس رئيسية هي:

الأساس الأول: الإيمان بما وردت به نصوص القرآن والسنة الصحيحة من أسماء الله وصفاته إثباتًا ونفيًا.

الأساس الثاني: تنزيه الله -جل وعلا- عن أن يشبه شيءٌ من صفاته شيئًا من صفات المخلوقين.

الأساس الثالث: قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الله بتلك الصفات.

وهذه الأسس الثلاثة هي التي تفصل وتميز عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب عن عقيدة أهل التعطيل من الفلاسفة وأهل الكلام من جهة، وعن عقيدة أهل التمثيل من الكرَّامية والهشامية وغيرهم من جهة أخرى.

فالأساس الأول: فيه تمييز لعقيدة أهل السنة عن عقيدة المعطلة.

فأهل السنة: يجعلون الأصل في إثبات الأسماء والصفات أو نفيها عن الله تعالى هو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يتجاوزونهما، فما ورد إثباته من الأسماء والصفات في القرآن والسنة الصحيحة فيجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما فيجب نفيه.

أما أهل التعطيل: فقد جعلوا (العقل) وحده هو أصل علمهم، فالشبه العقلية هي الأصول الكلية الأولية عندهم، وهي التي تثبت وتنفي، ثم يعرضون الكتاب والسنة على تلك الشبه العقلية، فإن وافقتها قبلت اعتضادًا لا اعتمادًا، وإن عارضتها رُدَّت تلك النصوص الشرعية وطُرِحَت. 
وفي هذا يقول قائلهم: كل ما ورد السمع به ينظر فإن كان العقل مجوِّزًا له وجب التصديق به، وأما ما قضى العقل باستحالته فيجب فيه تأويل ما ورد السمع به، ولا يتصور أن يشمل السمع على قاطع مخالف للمعقول، وظواهر أحاديث التشبيه -يعني بها أحاديث الصفات- أكثرها غير صحيح، والصحيح منها ليس بقاطع، بل هو قابل للتأويل (
).

ومن يلقي نظرة على كتب الأشاعرة مثلًا يجد أن القوم يقسمون أبواب العقيدة إلى إلهيات، ونُبُوَّات، وسمعيات، وهم في باب الإلهيات والنبوات لا يعتمدون نصوص الكتاب والسنة، ولذلك لن تجد في هذين البابين إلا الشبه العقلية المركبة وفق القواعد المنطقية.

وأما باب السمعيات -أي البعث والحشر والجنة والنار والوعد والوعيد- فهم يقبلون النصوص الشرعية، وبالتالي سموا هذا الباب بالسمعيات في مقابل باب الإلهيات والنبوات، إذ إنهم يعتمدون فيهما على العقليات، وهؤلاء شابهوا حال من قال الله تعالى فيهم: ﴿ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة: 85].
وأما الأساس الثاني: وهو تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين، ففيه تمييز لعقيدة أهل السنة والجماعة عن عقيدة المعطلة من جهة، وعن عقيدة المشبهة من جهة أخرى. 
فأهل السنة: يعتقدون أن ما اتصف الله به من الصفات لا يماثله فيها أحد من خلقه، فالله - عز وجل- قد أخبرنا بذلك بنص كتابه العزيز حيث قال: ﴿ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: 11].
أما أهل التعطيل: فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات التي لا وجود لها إلا في أفهامهم الفاسدة. 
فعقيدة هؤلاء المعطلة جمعت بين التمثيل والتعطيل، وهذا الشر إنما جاء من تنجس قلوبهم وتدنسها بأقذار التشبيه، فإذا سمعوا صفة من صفات الكمال التي أثنى الله بها على نفسه كاستوائه على عرشه ومجيئه يوم القيامة وغير ذلك من صفات الجلال والكمال، فإن أول ما يخطر في أذهانهم أن هذه الصفة تشبه صفات الخلق.

وأما عقيدة أهل التمثيل: فهي تقوم على دعواهم أن الله - عز وجل- لا يخاطبنا إلا بما نعقل، فإذا أخبرنا عن اليد فنحن لا نعقل إلا هذه اليد الجارحة، فشبهوا صفات الخالق بصفات المخلوقين، فقالوا: له يد كأيدينا ونحو ذلك، تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا.

وأما الأساس الثالث: ففيه تمييز لعقيدة أهل السنة والجماعة عن عقيدة المشبهة. 
فأهل السنة: يفوضون علم كيفية اتصاف البارئ - عز وجل- بتلك الصفات إلى الله عز وجل، فلا علم للبشر بكيفية ذات الله -تبارك وتعالى- ولا تفسير كُنْهِ شيء من صفات ربنا –تعالى- كأن يقال: استوى على هيئة كذا، بخلاف المفوضة فهم يفوضون المعنى والكيف، فهم بذلك يخالفون السلف في تفويضهم للكيف فحسب، فكل من تجرأ على شيء من ذلك فقوله من الغلو في الدين والافتراء على الله عز وجل، واعتقاد ما لم يأذن به الله ولا يليق بجلاله وعظمته ولم ينطق به كتاب ولا سنة، ولو كان ذلك مطلوبًا من العباد في الشريعة لبينه الله –تعالى- ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو لم يدع ما للمسلمين إليه حاجة إلا بينه ووضحه، والعباد لا يعلمون عن الله –تعالى- إلا ما علمهم كما قال تعالى: ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴾ [البقرة: 255].
فليؤمن العبد بما علمه الله –تعالى- وليقف معه، وليمسك عما جهله وليكل معناه إلى عالمه.

وأما المشبِّهة: فقد تعمقوا في شأن كيفيات صفات الله وتقولوا على الله بغير علم، حيث يقول أحدهم: له بصر كبصري، ويد كيدي، وقدم كقدمي، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرًا (
).
- اعلم رحمك الله أن صفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: 

الأول: صفات الذات: وهي التي لا تنفك عن الله عز وجل، فالله متصف بها دائمًا وأبدًا، مثل الحياة والوجه واليد والسمع والبصر والقدرة والملك والعظمة والكبرياء والغنى والرحمة والقوة والعزة والنفس.

الثاني: صفات الفعل: وهي التي تتعلق بالمشيئة والقدرة، ويسميها بعض العلماء الصفات الاختيارية، مثل: الاستواء والنزول والضحك والمجيء والفرح والرضي والحب والكره والسخط والغضب وغيرها من صفات الفعل (
).

ثمرات الإيمان بالله:

 اعلم -حبيبي في الله- أن من استكمل الإيمان بالله، وصحح عقيدته استشعر بثمرات إيمانه، نذكر منها:

1 - استشعار الإنسان عظمة الله -سبحانه وتعالى- مما يدفع الإنسان إلى الخوف من الله واللجوء إليه والتقرب إليه حبًا وتعظيمًا ومهابة وإجلالًا.

2 - استعلاء نفس المؤمن وتحرره من العبودية لغير الله فلا يخاف إلا إياه؛ لأنه صار عبدًا لله حقًا يستمد عزه من عزته، قال تعالى: ﴿ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [التغابن: 8]
وقال تعالى حكاية عن إبراهيم: ﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنعام: 81]
3 - تنزيه الله عن مشابهة خلقه وبيان أنه المتفرد بصفات الكمال والجلال.

4 - أن الإيمان بالله ينشيء في نفس المؤمن التواضع؛ لأنه يعلم أن ما به من نعمة فهي من الله، فلا يغره الشيطان فيتكبر ويظلم بقوته أو ماله.

5 - الإيمان بالله سبب في أن يحصل به الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ [الأنعام: 82]
6 - الإيمان بالله سبب في الاستخلاف في الأرض والتمكين والعزة، قال تعالى: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [النور: 55].
7 - الإيمان بالله سبب في دخول الجنة والنجاة من النار، قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ﴾ [محمد: 12]
8 - الإيمان بالله سبب في الحياة الطيبة قال تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: 97]
9 - الإيمان بالله سبب في نزول الخير والبركة، قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [الأعراف: 96]
10 - الإيمان بالله سبب في الهداية لكل خير قال تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [التغابن: 11]
وقال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴾ [يونس: 9].
11 - الإيمان بالله سبب في السلامة من الخسارة، قال تعالى: ﴿ وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (3) ﴾ [العصر: 1-3]
12 - الإيمان بالله سبب لدفاع الله عن أهله، قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴾ [الحج: 38].
13 - الإيمان بالله سبب في تكفير السيئات، قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ﴾ [محمد: 2].
14 - الإيمان بالله سبب في الرفعة والعلو، قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ﴾ [محمد: 11]
15 - الإيمان بالله سبب في إخلاص العمل؛ فلا يمكن للعبد أن يقوم بالإخلاص لله ثم لعباد الله ونصيحتهم على وجه الكمال إلا بالإيمان.

16 - الإيمان بالله سبب في قوة التوكل؛ فالإيمان بالله يوجب على العبد قوة التوكل على الله قال تعالى: ﴿ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾ [الطلاق: 3].

17 - الإيمان بالله سبب في حب الله لعبده المؤمن قال تعالى: ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [البقرة: 257]
18 - الإيمان بالله سبب في استغفار الملائكة، قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (7) رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (8) وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ [غافر: 7-9] [غافر: 7].
19 - الإيمان بالله سبب في السلامة من سلطان الشيطان، قال تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (98) إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (99) إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴾ [النحل: 98 - 100].
20 - الإيمان بالله يمد الإنسان بالقوة لتحمل المصائب، فعن صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له، وان أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له» (
).

21 - الإيمان بالله سبب في زيادة الإيمان والثبات عليه، قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ﴾ [محمد: 17].
22 - الإيمان بالله سبب في الفوز بموالاة الله - عز وجل-، قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ﴾ [محمد: 11].
*  *  *
باب: تفاضل الإسلام وأيّ أموره أفضل

- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو -رضي الله عنهما- أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ» (
).

- عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ: إِنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ» (
).

- عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَيُّ الْمُسْلِمِينَ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ» (
).
فيه مسائل:

المسألة الأولى: معاني الكلمات:

قوله (أي الإسلام خير) وفي رواية عبد الله بن عمرو (أي المسلمين خير، وفي رواية أبي موسى (أي المسلمين أفضل)..معناه أي خصاله وأموره وأحواله (
). 

-قوله (تطعم الطعام) أي أن تطعم وذكر الطعام ليدخل في الضيافة وغيرها (
). 

قوله (تقرأ السلام) أي تسلم، قال أبو حاتم السجستاني: تقول أقرأ عليه السلام وأقرئه الكتاب ولا تقول أقرأه السلام إلا أن يكون مكتوبًا فتقول أقرأه السلام أي جعله يقرأه (
). 

قوله (ومن لم تعرف) أي لا تخص به أحدا تكبرًا أو تصنعًا بل تعظيما لشعار الإسلام ومراعاة لأخوة المسلم، فإن قيل: اللفظ يدخل فيه الكافر والمنافق والفاسق، أجيب بأنه خُصَّ بأدلة أخرى، أو النهي متأخر وكان هذا عامًا لمصلحة التأليف (
).

قلت: التوجيه الأول أولى لما ثبت في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريقه فاضطروه إلى أضيقه» (
).

أما عن كيفية الرد عليهم إن سلَّموا علينا، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي: إن أهل الكتاب يسلِّمون علينا فكيف نرد عليهم؟ قال: «قولوا: وعليكم» (
).

قوله (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده) أي: المسلم الكامل وليس المراد نفي الإسلام عمن لم يكن بهذه الخصلة بدليل قوله (أي المسلمين خير ) والمعنى من لم يؤذ المسلمين بقول أو بفعل وخص اليد بالذكر لأن معظم الأفعال بها (
).

فائدة: جُمع في الحديث بين إطعام الطعام وإفشاء السلام وذلك لاجتماعيهما في مستلزم المحبة الدينية والألفة الإسلامية كما قال صلى الله عليه وسلم: «ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم»...وفيه دليل على أن السلام لا يقصر على مَن يعرف بل على المسلمين كافة (
). 

قال أبو الزناد: في هذا الحديث الحض على المواساة واستجلاب قلوب الناس بإطعام الطعام وبذل السلام، لأنه ليس شيء أجلب للمحبة وأثبت للمودة منهما، وقد مدح الله المطعم للطعام فقال: ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴾ [الإنسان: 8]
ثم ذكر الله جزيل ما أثابهم عليه فقال: ﴿ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا (11) وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴾ [الإنسان: 11، 12].
ووصف تعالى من لم يطعمه بقوله في صفة أهل النار: ﴿ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (43) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (44) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ﴾ [المدثر: 43 - 45].
وعاب الله –تعالى- على من أراد أن يحرم طعامه أهل الحاجة إليه فذكر أهل الجنة: ﴿ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ (17) وَلَا يَسْتَثْنُونَ (18) فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ (19) فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ (20) فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ (21) أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ ﴾ [القلم: 17 - 22].
يعني المقطوع فأذهب تعالى ثمارهم وحرمهم إياها حين أعلنوا الاستئثار بها دون المساكين (
).

فائدة: ما سبب وقوع اختلاف الجواب في خير المسلمين؟

فيه احتمالات:

- منها لاختلاف حال السائل والحاضرين، فكان في أحد الموضعين الحاجة إلى إفشاء السلام وإطعام الطعام أكثر وأهم لما حصل من إهمالهما والتساهل في أمورهما ونحو ذلك.

- وفي الموضع الآخر إلى الكف عن إيذاء المسلمين (
).

- ومنها يمكن التوفيق بأنهما متلازمان إذ الإطعام مستلزم لسلامة اليد والسلام لسلامة اللسان قاله الكرماني.

- ومنها أن يكون الجواب اختلف لاختلاف السؤال عن الأفضلية إن لوحظ بين لفظ أفضل ولفظ خير فرق، وعلى تقدير اتحاد السؤالين جواب مشهور وهو الحمل على اختلاف حال السائلين أو السامعين (
).

*  *  *

باب: السؤال عن أركان الإسلام
- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ: (بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ فَأَنَاخَهُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ؟ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُتَّكِئٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ، فَقُلْنَا: هَذَا الرَّجُلُ الْأَبْيَضُ الْمُتَّكِئُ، فَقَالَ لَهُ: الرَّجُلُ: ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «قَدْ أَجَبْتُكَ»، فَقَالَ الرَّجُلُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنِّي سَائِلُكَ فَمُشَدِّدٌ عَلَيْكَ فِي الْمَسْأَلَةِ فَلَا تَجِدْ عَلَيَّ فِي نَفْسِكَ، فَقَالَ: «سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ» فَقَالَ: أَسْأَلُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ آللَّهُ أَرْسَلَكَ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ؟ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ نَعَمْ» قَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ نُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ؟ قَالَ: «اللَّهُمَّ نَعَمْ» قَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ نَصُومَ هَذَا الشَّهْرَ مِنْ السَّنَةِ؟ قَالَ: «اللَّهُمَّ نَعَمْ» قَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَتَقْسِمَهَا عَلَى فُقَرَائِنَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمَّ نَعَمْ» فَقَالَ الرَّجُلُ: آمَنْتُ بِمَا جِئْتَ بِهِ، وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي، وَأَنَا ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ أَخُو بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ..) (
).
- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: (بَيْنَمَا النَّبِيُّ مَعَ أَصْحَابِهِ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ قَالَ: أَيُّكُمُ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، قَالُوا: هَذَا الأَمْغَرُ الْمُرْتَفِقُ -قَالَ حَمْزَةُ: الأَمْغَرُ الأَبْيَضُ مُشْرَبٌ حُمْرَةً- فَقَالَ: إِنِّي سَائِلُكَ فَمُشْتَدٌّ عَلَيْكَ فِي الْمَسْأَلَةِ، قَالَ: «سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ» قَالَ: أَسْأَلُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ وَرَبِّ مَنْ بَعْدَكَ آللَّهُ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: «اللَّهُمَّ نَعَمْ» قَالَ: فَأَنْشُدُكَ بِهِ آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تُصَلِّي خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ؟ قَالَ: «اللَّهُمَّ نَعَمْ» قَالَ فَأَنْشُدُكَ بِهِ آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ أَمْوَالِ أَغْنِيَائِنَا فَتَرُدَّهُ عَلَى فُقَرَائِنَا؟ قَالَ: «اللَّهُمَّ نَعَمْ» قَالَك فَأَنْشُدُكَ بِهِ آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تَصُومَ هَذَا الشَّهْرَ مِنَ اثْنَىْ عَشَرَ شَهْراً؟ قَالَ: «اللَّهُمَّ نَعَمْ» قَالَ: فَأَنْشُدُكَ بِهِ آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ يَحُجَّ هَذَا الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً؟ قَالَ: «اللَّهُمَّ نَعَمْ» قَالَ: فَإِنِّي آمَنْتُ وَصَدَّقْتُ وَأَنَا ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَة َ) (
).

- عَنِ ابْن ِعَبَّاسٍ قَالَ: (جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا غُلاَمَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ: « وَعَلَيْكَ» قَالَ: إِنِّي رَجُلٌ مِنْ أَخْوَالِكَ مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ، وَأَنَا رَسُولُ قَوْمِي إِلَيْكَ وَوَافِدُهُمْ، وَإِنِّي سَائِلُكَ فَمُشَدِّدٌ مَسْأَلَتِي إِلَيْكَ، وَمُنَاشِدُكَ فَمُشَدِّدٌ مُنَاشَدَتِي إِيَّاكَ، قَالَ: «خُذْ عَنْكَ يَا أَخَا بَنِي سَعْدٍ» قَالَ: مَنْ خَلَقَكَ وَخَلَقَ مَنْ قَبْلَكَ؟ وَمَنْ هُوَ خَالِقُ مَنْ بَعْدَكَ؟ قَالَ: «اللَّهُ» قَالَ: فَنَشَدْتُكَ بِذَلِكَ أَهُوَ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَالأَرَضِينَ السَّبْعَ وَأَجْرَى بَيْنَهُنَّ الرِّزْقَ؟ قَالَ: «اللَّهُ» قَالَ: فَنَشَدْتُكَ بِذَلِكَ أَهُوَ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: إِنَّا وَجَدْنَا فِي كِتَابِكَ وَأَمَرَتْنَا رُسُلُكَ أَنْ نُصَلِّي فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ لِمَوَاقِيتِهَا، فَنَشَدْتُكَ بِذَلِكَ أَهُوَ أَمَرَكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: فَإِنَّا وَجَدْنَا فِي كِتَابِكَ وَأَمَرَتْنَا رُسُلُكَ أَنْ نَأْخُذَ مِنْ حَوَاشِي أَمْوَالِنَا فَتُرَدَّ عَلَى فُقَرَائِنَا، فَنَشَدْتُكَ بِذَلِكَ أَهُوَ أَمَرَكَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» ثُمَّ قَالَ: أَمَّا الخَامِسَةُ فَلَسْتُ بِسَائِلِكَ عَنْهَا وَلاَ أَرَبَ لِي فِيهَا، ثُمَّ قَالَ: أَمَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لأَعْمَلَنَّ بِهَا وَمَنْ أَطَاعَنِي مِنْ قَوْمِي، ثُمَّ رَجَعَ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَئِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ» (
).

المسألة الأولى: معاني الكلمات:

قوله (دخل رجل) هو ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر كما في آخر الحديث. 

قوله (فأناخه في المسجد ثم عقله) أي: شد على ساق الجمل حبلًا، وفي رواية أبي نعيم (أقبل على بعير له حتى أتى المسجد فأناخه ثم عقله فدخل المسجد) وفي رواية أحمد والحاكم عن ابن عباس (فأناخ بعيره على باب المسجد فعقله ثم دخل) وهذا يدل على أنه لم يدخل به المسجد (
).

قوله (أيكم محمد) قال بعض أهل العلم: لعل هذا كان قبل نزول النهي من الله عز وجل: ﴿ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ﴾ [النور: 63]

أي: لا تقولوا يا محمد بل يا نبي الله ويا رسول الله، ويحتمل أنها نزلت ولم تبلغه..، وفي رواية أبي هريرة (قال أيكم ابن عبد المطلب) وفي رواية ابن عباس (فقال السلام عليك يا غلام بني عبد المطلب).

قوله (الأبيض)، وفي رواية أبي هريرة (الأمغر المرتفق) أي الأبيض المشرب بحمرة، ويؤيده ما يأتي في صفته أنه لم يكن أبيض ولا آدم أي لم يكن أبيض صرفًا.
قوله (فلا تجد) أي لا تغضب.
قوله (أنشدك) بفتح الهمزة وضم المعجمة وأصله من النشيد وهو رفع الصوت والمعنى سألتك رافعًا نشيدي. قاله البغوي في شرح السنة، وقال الجوهري (نشدتك بالله) سألتك بالله كأنك ذكرته فنشد أي تذكر (
).

قوله (متكئ) فيه جواز اتكاء الإمام بين أتباعه وفيه ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك التكبر لقوله (بين ظهرانيهم).

قوله (من خلقك وخلق من قبلك وهو خالق من بعدك.......)، وفي رواية مسلم «فمن خلق السماء» قال: الله، قال: (فمن خلق الأرض، قال الله.....)، قال صاحب التحرير: هذا من حُسن سؤال هذا الرجل وملاحة سياقته وترتيبه؛ فإنه سأل أولًا عن صانع المخلوقات من هو؟ ثم أقسم عليه به أن يصدقه في كونه رسولًا للصانع ثم لما وقف على رسالته وعَلِمها أقسم عليه بحق مرسله، وهذا ترتيب يفتقر إلى عقل رصين ثم إن هذه الأيمان جرت للتوكيد وتقرير الأمر لا لافتقاره إليها كما أقسم الله تعالى على أشياء كثيرة (
).

قوله (خذ من حواشي أموالنا) قال ابن الأثير: هي صغار الإبل كابن المخاض وابن اللبون واحدتها حاشية، وحاشية كل شيء جانبه وطرفه (
).

قوله (أما الخامسة فلست بسائلك عنها ولا أرب لي فيها) قيل الخامسة الحج، وقيل الفواحش وهو الصحيح؛ لأنها جاءت في رواية عند الطبراني (8078).

(لا أرب) أي لا حاجة لي فيها لكونها أمر مستقذر حتى في الجاهلية.

فائدة: وقت قدوم ضمام بن ثعلبة؟

قال الحافظ: جزم الواقدي ومحمد بن حبيب أن قدوم ضمام كان سنة خمس فيكون قبل فرض الحج،لكنه غلط من أوجه:

أحدها: أن في رواية مسلم أن قدومه كان بعد نزول النهي عن سؤال الرسول، وآية النهي في المائدة ونزولها متأخر جدًا.

قلت: يشير إلى قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ [المائدة: 101].

ثانيها: أن إرسال الرسل إلى الدعاء إلى الإسلام إنما كان ابتداؤه بعد الحديبية ومعظمه بعد فتح مكة.

ثالثها: في حديث ابن عباس أن قومه أطاعوه ودخلوا في الإسلام بعد رجوعه إليهم، ولم يدخل بنو سعد في الإسلام إلا بعد وقعة حنين وكانت في شوال سنة ثمان.

رابعها: أن في القصة أن قومه أوفدوه وإنما كان معظم الوفود بعد فتح مكة.

فالصواب: أن قدوم ضمام كان سنة تسع وبه جزم ابن إسحاق وأبو عبيدة وغيرهما (
).

- في الحديث فوائد منها:

1 - العمل بخبر الآحاد، ولا يقدح فيه مجيء ضمام مستثبتًا؛ لأنه قصد اللقاء والمشافهة.

2 - نسبة الشخص إلى جده إذا كان أشهر من أبيه، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين (أنا ابن عبد المطّلب ).

3 - الاستحلاف على الأمر المؤكد لزيادة التوكيد (
).

4 - فيه دلالة لصحة ما ذهب إليه أئمة العلماء من أن العوام المقلِّدين مؤمنون، وأنه يكتفي منهم بمجرد اعتقاد الحق جزمًا من غير شك وتزلزل، خلافًا لمن أنكر ذلك من المعتزلة (
).

*  *  *
باب: بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة
- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ، وَصُمْتُ رَمَضَانَ، وَأَحْلَلْتُ الْحَلاَلَ، وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا، أَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: وَاللهِ، لاَ أَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا (
).

فيه مسائل:

المسألة الأولى: ترجمة النعمان بن قوقل:

قوقل بقافين بينهما واو ساكنة وآخره لام (
). 

وقيل النعمان بن ثعلبة، وثعلبة يُدعى قوقلًا، شهد بدرًا، ونسبه ابن الكلبي فقال: نعمان الأعرج بن مالك ابن ثعلبة بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن قوقل واسمه غنم بن عمرو بن عوف، روى ابن أبي حاتم عن أبيه قال: النعمان بن قوقل كوفي له صحبة، روى عنه بلال بن يحيى وجابر بن عبد الله (
).

المسألة الثانية: معاني الكلمات:

قوله (حرمت الحرام) قال ابن الصلاح: الظاهر أنه أراد به أمرين: أن يعتقده حرامًا، وألا يفعله بخلاف تحليل الحلال فإنه يكفي فيه مجرد اعتقاده حلالًا (
).

فائدة: وهل لأحد أن يحلِّل أو يحرِّم؟

من المعلوم أنه ليس لأحد من خلق الله أن يقول على شيء حرامًا أو حلالًا؛ بل هو لله – عز وجل- دون سواه فله الأمر وله الحكم سبحانه وتعالى، ومن ادعى هذا الحق لغير الله فقد كفر، قال تعالى: ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴾ [النحل: 116]
ولأجل هذا عُلم أن قوله في الحديث (أحللت الحلال وحرمت الحرام) غير مراد، إذ ليس لأحد غير الله أن يحلل أو يحرم، وعلى هذا يُحمَل قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [الأعراف: 157].
قال ابن رجب: وقد فسَّر بعضهم تحليل الحلال باعتقاده حلّه وتحريم الحرام باعتقاد تحريمه مع اجتنابه، ويُحتمل أن يراد بتحليل الحلال إتيانه، ويكون الحلال ها هنا عبارة عما ليس بحرام؛ فيدخل فيه الواجب والمستحب والمباح، ويكون المعنى أن يفعل ما ليس بمحرم عليه ولا يتعدى ما أُبيح له إلى غيره ويجتنب المحرمات، وقد رُوي عن طائفة من السلف منهم ابن مسعود وابن عباس في قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ [البقرة: 121].
قالوا: يُحلّون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه، والمراد بالتحليل والتحريم فعل الحلال واجتناب الحرام كما ذُكر في هذا الحديث، وقد قال الله في حق الكفار الذين كانوا يغيرون تحريم الشهور الحُرُم: ﴿ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ [التوبة: 37].
 والمراد أنهم كانوا يقاتلون في الشهر الحرام عامًا فيحلونه بذلك ويمتنعون فيه من القتال عامًا فيحرمونه بذلك. 
وقال الله عز وجل: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (87) وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾ [المائدة: 87، 88]
وهذه الآية نزلت بسبب قوم امتنعوا عن تناول بعض الطيبات زهدًا في الدنيا وتقشفًا، وبعضهم حرّم ذلك على نفسه إما بيمين حلف بها أو بتحريمه على نفسه، وذلك كله لا يوجب تحريمه على نفس الأمر وبعضهم امتنع منه من غير يمين ولا تحريم فسمّي الجميع تحريمًا حين قصد الامتناع به إضرارًا بالنفس وكفًا لها عن شهواتها (
).

المسألة الثالثة: كيف يُجمَع بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد؟

- قد وردت نصوص تُعلِّق دخول الجنة على عمل واحد وهو التوحيد وترك الشرك، مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يومًا: «مَنْ لَقِيتُ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ بَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ» (
) وغيرها من الأحاديث.

- ووردت نصوص تُعلِّق دخول الجنة على عمل واحد خلاف التوحيد وترك الشرك مثل حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ» (
).

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قـــال: «وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ» (
). 

- ووردت نصوص تُعلِّق دخول الجنة على عملين وثلاثة وأكثر خلاف التوحيد وترك الشرك كما في حديث الباب الذي مرَّ معنا.

- ووردت أحـــــــاديث تثبت أن ارتكاب بعض الكبائر يمنع من دخول الجنة، مثل حديث جُبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ» (
).

- ووردت نصوص تُثبت أن التوحيد يُدخل الجنة مع وقوع الكبائر، مثل حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ، إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ» قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ» قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ» قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍّ» وَكَانَ أَبُو ذَرٍّ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا قَالَ: وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍّ (
).

 فنقول ولله الفضل والمنة: قد جمع العلماء من أهل السُّنة والجماعة بين هذه النصوص على النحو التالي:

أولاً: فيما يتعلق بالنطق بكلمة التوحيد:

1 - أنه لا يخفى أنه بمجرد النطق بكلمة التوحيد لا يستلزم دخول الجنة حتى يقترن بالنطق اعتقاد صحيح جازم.

ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴾ [النساء: 145]مع أنهم نطقوا بها.

2 - أن النطق بكلمة التوحيد مع التصديق يفيد في ثبوت أصل الإيمان، وثبوت عدم الخلود في النار، وثبوت دخول الجنة ولو بعد حين.

ثانيًا: أما ما ورد في دخول الجنة بعمل واحد أو اثنين أو أكثر، فمحمول على أنه قد أتى بالأركان والفرائض، وليس ذلك العمل بمفرده هو الموجب لدخول الجنة، وإن وقع من منافق أو كافر أو مرتكب للكبائر، بل المراد أن ذلك العمل سبب مقتضي لدخول الجنة مع تحقق الشروط وانتفاء الموانع.

ثالثًا: أما ما ورد عن الكبائر، فالكبائر تمنع دخول الجنة ابتداءً ما لم تكن هناك حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو توبة نصوح أو شفاعة شافع أو محض عفو الله وعافيته أو إقامة الحد عليه في الدنيا، وعلى هذا تُحمل أحاديث «لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ» ونحوه.

ومذهب أهل السُّنة والجماعة أنها لا تمنع دخول الجنة أبدًا ما لم يستحلَّها وعلى هذا يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ» (
).

*  *  *

باب: علامة الحُب في الله

- عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ السَّاعَةِ فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: «وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟» قَالَ: لَا شَيْءَ إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ».
 قَالَ أَنَسٌ: فَمَا فَرِحْنَا بِشَيءٍ فَرَحَنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ. 

قَالَ أَنَسٌ: فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّي إِيَّاهُمْ وَإِنْ لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ (
).

وفي رواية: «مَا أَعْدَدْتَ لَهَا» قَالَ: مَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيرِ صَلَاةٍ وَلَا صَوْمٍ وَلَا صَدَقَةٍ وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، قَالَ: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ» (
).

فيه مسائل:

المسألة الأولى: معاني الكلمات:

قوله: (ما أعددت لها) قال الطيبي: سلك مع السائل طريق الأسلوب الحكيم؛ لأنه سأل عن وقت الساعة فقيل له فيم أنت من ذكراها، وإنما يهمك أن تهتم بأهبتها، وتعتني بما ينفعك عند إرسالها من العقائد الحقة والأعمال الصالحة، أجاب بقوله ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله.

قوله (ما أعددت لها كبير صلاة) بالموحدة، وفي رواية للبخاري كثير صلاة بالمثلثة.

قوله (وأنت مع من أحببت) أي: ملحق بهم حتى تكون من زمرتهم، وبهذا يندفع إيراد أن منازلهم متفاوتة فكيف تصح المعية؟ فيقال: إن المعية تحصل بمجرد الاجتماع في شيء ما ولا يلزم في جميع الأشياء، فإذا اتفق أن الجميع دخلوا الجنة صدقت المعية وإن تفاوتت الدرجات،كذا في الفتح.

قوله (فما رأيت فرح المسلمين بعد الإسلام) أي بعد فرحهم به أو دخولهم فيه (فرحهم) بفتحات أي كفرحهم (بها) أي: بتلك الكلمة وهي: أنت مع من أحببت، وفي رواية للبخاري: «قال: إنك مع من أحببت»، فقلنا: ونحن كذلك؟ قال: «نعم» ففرحنا يومئذ فرحًا شديدًا.

وفي بعض الروايات «المرء مع من أحب» أي: يحشر مع محبوبه، ويكون رفيقًا لمطلوبه قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ [النساء: 69] 

، وظاهر الحديث العموم الشامل للصالح والطالح. 
ويؤيده حديث: «المرء على دين خليله» ففيه ترغيب وترهيب ووعد ووعيد، وفي رواية «وله ما اكتسب» وفي رواية البيهقي في شعب الإيمان: « أنت مع من أحببت، ولك ما احتسبت» قال القاري: أي أجر ما احتسبت، والاحتساب طلب الثواب، وأصل الاحتساب بالشيء الاعتداد به ولعله مأخوذ من الحساب أو الحسب واحتسب بالعمل إذا قصد به مرضاة ربه.

وقال التوربشتي: وكلا اللفظين (يعني احتسب واكتسب) قريب من الأخر في المعنى المراد منه، قال الطيبي رحمه الله: وذلك لأن معنى ما اكتسب كسب كسبًا يعتد به ولا يرد عليه سبب الرياء والسمعة، وهذا هو معنى الاحتساب لأن الافتعال للاعتمال، ومعنى الحديث أن المرء يحشر مع من أحبه وله أجر ما احتسب في محبته (
).

المسألة الثانية: الولاء والبراء:

الولاء والبراء هما أصل من أصول الإسلام، وهما مظهران من مظاهر إخلاص المحبة لله، ثم لأنبيائه وللمؤمنين.

والبراء: مظهر من مظاهر كراهية الباطل وأهله، وهذا أصل من أصول الإيمان، وأما أهميته بالنظر للوقت الحاضر؛ فلأنه قد اختلط الحابل بالنابل، وغفل الناس عن مميزات المؤمنين التي يتميزون بها عن الكافرين، وضعُف الإيمان في قلوبهم حتى ظهرت فيهم مظاهر يكرهها المؤمن من موالاة الكافرين أممًا ودولًا، وزهدوا في كثير من المؤمنين، وحطوا من قدرهم وساموهم سوء العذاب.

ولما كان لا يتحقق معنى لا إله إلا الله والعمل بها إلا بتحقق الولاء لمن يستحق الولاء والبراء ممن يستحق البراء، فهذه القضية من القضايا المهمة التي ينبغي الاهتمام بها فهي قضية كفر وإيمان. 

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (23) قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ [التوبة: 23، 24].
وغيرها في القرآن كثير يحثنا على التبرؤ من الكفر وأهله والمولاة للإيمان وحزبه.
ولما ترك المسلمون هذا الأصل الأصيل ظهرت فيهم صور شتى لموالاة الكفار، منها:

1- محبة الكفار وتعظيمهم ونصرتهم على حرب أولياء الله، وتنحية شريعة الله عن الحكم في الأرض ورميها بالقصور والجمود وعدم مسايرة العصر ومواكبة التقدم الحضاري.

 2- ومنها: استيراد القوانين الكافرة -شرقية كانت أم غربية- وإحلالها محل شريعة الله الغراء، وغمز كل مسلم يطالب بشرع الله ب- (التعصب والرجعية والتخلف...).

3- ومنها: التشكيك في سُنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطعن في دواوينها الكريمة، والحط من قدر أولئك الرجال الأعلام، الذين خدموا هذه السُّنة حتى وصلت إلينا.

4- ومنها: قيام دعوات جاهلية جديدة -تعتبر جديدة في حياة المسلمين- ذلك مثل: دعوة القومية العربية والقومية الهندية واللبرالية والعلمانية والمدنية والديمقراطية... الخ.

5- إفساد المجتمعات الإسلامية عن طريق وسائل التربية والتعليم، وبث سموم الغزو الفكري في المناهج والوسائل الإعلامية بكل أصنافها.

ورحم الله الإمام المجدِّد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب حين قال: إن الإنسان لا يستقيم له إسلام ولو وحَّد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين، كما قال تعالى: ﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [المجادلة: 22].
وهنا أمر مهم ينبغي التنبيه عليه وهو: أن هناك فرق بين البر والمودة، فالبر هو توصيل الحق إلى أهله ولو كان كافرًا، فلو أن أحدًا من المشركين عامل المسلمين لا يظلمونه لمجرد أنه مشرك؛ ولكن لا نحبه وهذا هو المقصود من التبرؤ من المشركين، أما المودة وهي الحُب فلا يجوز حب المشركين.

- واعلم أن الولاء والبراء من لوازم لا إله إلا الله.

فمن المعلوم أن العبد كي ينتفع بقول لا إله إلا الله في الدنيا والآخرة فعليه أن يأتي بشروطها كما تقدم عند الكلام على شروطها ومن ضمن هذه الشروط المحبة لهذه الكلمة، ولما اقتضته ودلت عليه، ولأهلها العاملين بها الملتزمين لشروطها، وبغض ما ناقض ذلك، قال تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴾ [البقرة: 165]
وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [المائدة: 54]
وفي حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث من كنَّ فيه وجد بهنَّ حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يُقْذَف في النار» (
).

قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله: وعلامة حب العبد ربه تقديم محابه وإن خالفت هواه، وبغض ما يبغض ربه، وإن مال إليه هواه، وموالاة من والى الله ورسوله، ومعاداة من عاداه، واتباع رسوله واقتفاء أثره وقبول هداه (
).
ومن الأدلة على أن الولاء والبراء من لوازم لا إله إلا الله كثيرة نذكر منها:

قوله تعالى: ﴿ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴾ [آل عمران: 28]
ويقول تعالى: ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (30) قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [آل عمران: 30، 31]
ويقول تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ [المائدة: 51]
ومما سبق يتضح: 
أن الولاء في الله هو: محبة الله ونُصرة دينه، ومحبة أوليائه ونصرتهم.

والبراء هو: بغض أعداء الله ومجاهدتهم.

وعلى ذلك جاءت تسمية الشارع الحكيم للفريق الأول ب- (أولياء الله) والفريق الثاني ب- (أولياء الشيطان) قال تعالى: ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [البقرة: 257].
وقال تعالى: ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾ [النساء: 76] (
)
- اعلم أن الناس من حيث الحب والبغض لا يستوون، إنما هم على أقسام:

- قسم نحبهم جملة وتفصيلًا، وهم المؤمنون الطائعون لله عز وجل.

- قسم نبغضهم ولا نحبهم جملة وتفصيلًا ولكن لا نظلمهم، وهم الكفار.

- قسم نحبهم من جانب ونبغضهم من جانب، وهم المسلمون العصاة، نحبهم لأنهم مسلمون، ونبغض معاصيهم. 

*  *  *

باب: بيان الوسوسة في الإيمان
وما يقوله من وجدها

- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلُوهُ: إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ، قَالَ: «وَقَدْ وَجَدْتُمُوهُ؟» قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «ذَاكَ صَرِيحُ الإِيمَانِ» (
).

- عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْوَسْوَسَةِ؟ قال: «تِلْكَ مَحْضُ الإِيمَانِ» (
).

فيه مسائل:

المسألة الأولى: معاني الكلمات:

قوله (ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به) أي معناه: استعظامكم الكلام به هو صريح الإيمان، فإن استعظام هذا وشدة الخوف منه ومن النطق به فضلًا عن اعتقاده إنما يكون لمن استكمل الإيمان استكمالًا محققًا وانتفت عنه الريبة والشكوك (
).  

قوله (عبد الله) هو ابن مسعود.

قوله (الوسوسة) هي ما يلقيه الشيطان في ذهن الإنسان من الخواطر غير الطيبة، والتي فيها سوء تتعلق بالله أو تتعلق بالأمور الغيبية أو تتعلق بالإيمان أو الجنة أو النار، وغيرها مما يوسوس به الشيطان على الإنسان.

قوله ( صريح الإيمان ) وفي رواية ابن مسعود (محض الإيمان) الصريح المحض أي: الخالص الصافي وأصله في اللبن (
). 

المسألة الثانية: معنى الحديث:

قال القرطبي: إن هذه الإلقاءات والوساوس التي يلقيها الشيطان في صدور المؤمنين، تنفر منها قلوبهم ويعظم عليهم وقوعها عندهم، وذلك دليل على صحة إيمانهم ويقينهم ومعرفتهم بأنها باطلة ومن إلقاءات الشيطان، لولا ذلك لركنوا إليها ولقالوها، ولم تعظم عندهم ولا سموها وسوسة (
).

المسألة الثالثة: كيفية دفع وسوسة الشيطان:

اعلم أن الشيطان من ألد أعدائك، وأنه لم يتوانَ لحظة واحدة عن إغوائك كما قال تعالى حكاية عن إبليس: ﴿ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [ص: 82]
 فهو لا يَكَلُّ ولا يَمَلُّ من إغوائك، فكن منه على حذر شاكي السلاح.

وقد صدق الشاعر إذ قال:

	إني بُليت بأربعٍ ما سُلِّطـوا

	إلا لأجل شقائـي وعنائـي


	إبليس والدنيا ونفسي والهوى

	كيف الخلاص وكلهم أعدائي 



فها هي بعض الوسائل لدفع وسوسة الشيطان: 

1- تحقيق الإخلاص والتوكل على الله عز وجل، قال تعالى حكاية عن إبليس: ﴿ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (82) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴾ [ص: 82، 83].
2- أن يبتعد الإنسان عن هذه الوساوس وينتهي عنها ويفكر في غيرها ويستعذ بالله من الشيطان ويقول آمنت بالله، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ حَتَّى يَقُولَ: مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ؟ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، وَلْيَنْتَهِ» وفي رواية مسلم: «فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ» وزاد في رواية «وَرُسُلِهِ» (
).

3- أن يقرأ سورة الإخلاص، ويتفل عن يساره ثلاثًا، ويستعيذ بالله من الشيطان، كما في حديث أبي هريرة، وفيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «فَإِذَا قَالُوا ذَلِكَ فَقُولُوا: اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، ثُمَّ لْيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاَثًا وَلْيَسْتَعِذْ مِنَ الشَّيْطَانِ» (
).

وعليه فمن وجد الوسوسة فليفعل الآتي:

1- الاستعاذة بالله من الشيطان.

2- الانتهاء عن ذلك أي قطع هذه الوساوس.

3- أن يقول آمنت بالله أو آمنت بالله ورسله.

4- يتفل عن يساره ثلاثًا.

5- يقرأ سورة الإخلاص.
*  *  *
باب: التعوذ من الفتن

عَنْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى الظُّهْرَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَكَرَ السَّاعَةَ، وَذَكَرَ أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا أُمُورًا عِظَامًا ثُمَّ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ فَلْيَسْأَلْ عَنْهُ، فَوَاللَّهِ لاَ تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلاَّ أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ، مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هَذَا» قَالَ أَنَسٌ: فَأَكْثَرَ النَّاسُ الْبُكَاءَ، وَأَكْثَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقُولَ: «سَلُونِي» فَقَالَ أَنَسٌ: فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ أَيْنَ مَدْخَلِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «النَّارُ» فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَةَ فَقَالَ: مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَبُوكَ حُذَافَةُ» قَالَ: ثُمَّ أَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ: «سَلُونِي سَلُونِي» فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ: رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم رَسُولًا، قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ قَالَ عُمَرُ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أولى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ آنِفًا فِي عُرْضِ هَذَا الْحَائِطِ وَأَنَا أُصَلِّي، فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ» (
).

- زاد مسلم: قَـــالَ ابْنُ شِهَــابٍ: (أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْــنِ عُتْبَةَ، قَالَ: قَالَتْ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ: مَا سَمِعْتُ بِابْنٍ قَطُّ أَعَقَّ مِنْكَ، أَأَمِنْتَ أَنْ تَكُونَ أُمُّكَ قَدْ قَارَفَتْ بَعْضَ مَا تُقَارِفُ نِسَاءُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ فَتَفْضَحَهَا عَلَي أَعْيُنِ النَّاسِ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَةَ: وَاللَّهِ لَوْ أَلْحَقَنِي بِعَبْدٍ أَسْوَدَ لَلَحِقْتُهُ).

- وفي رواية عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَحْفَوْهُ الْمَسْأَلَةَ فَغَضِبَ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ: «لاَ تَسْأَلُونِي الْيَوْمَ عَنْ شَيْءٍ إِلاَّ بَيَّنْتُهُ لَكُمْ» فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَإِذَا كُلُّ رَجُلٍ لاَفٌّ رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي، فَإِذَا رَجُلٌ كَانَ إِذَا لاَحَى الرِّجَالَ يُدْعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَبِي؟ قَالَ: «حُذَافَةُ»، ثُمَّ أَنْشَأَ عُمَرُ فَقَالَ: رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم رَسُولًا، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا رَأَيْتُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ كَالْيَوْمِ قَطُّ، إِنَّهُ صُوِّرَتْ لِي الْجَنَّةُ وَالنَّارُ حَتَّى رَأَيْتُهُمَا وَرَاءَ الْحَائِطِ».

وَكَانَ قَتَادَةُ يَذْكُرُ عِنْدَ الْحَدِيثِ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ [المائدة: 101] (
).

- عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَشْيَاءَ كَرِهَهَا، فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ غَضِبَ وَقَالَ: «سَلُونِي»، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبِي؟ قَالَ: «أَبُوكَ حُذَافَةُ»، ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبِي؟ فَقَالَ: «أَبُوكَ سَالِمٌ مَوْلَى شَيْبَةَ»، فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ مَا بِوَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْغَضَبِ قَالَ: إِنَّا نَتُوبُ إِلَى اللَّهِ عز وجل (
).

فيه مسائل: 

المسألة الأولى: معاني الكلمات: 

قوله (خرج حين فرغت الشمس) أي: زالت.

قوله (فقام إليه رجل فقال أين مدخلي) قال ابن حجر: لم أقف على اسم هذا الرجل في شيء من الطرق، كأنهم أبهموه عمدًا للستر عليه.

قوله (أولى) قال في الكواكب: وأولى يعني أوَ لا ترضون يعني رضيتم أوَ لا وتكتب بالياء في أكثر النسخ، فهي تهديد ووعيد.

وقيل كلمة تلهف.

قوله (آنفًا) فمعناه قريبًا للساعة.

قوله (وعُرض الحائط) بضم العين، أي: جانبه. 

قوله (قارفت) فمعناه عملت سوءًا والمراد الزنا.

قوله (نساء أهل الجاهلية) هم من قَبل النبوة سموا به لكثرة جهالاتهم، وكان سبب سؤاله أن بعض الناس كان يطعن في نسبه على عادة الجاهلية من الطعن في الأنساب.

قوله (فتفضحها) معناه لو كنتَ مِن زِنَــا فنفَاكَ عن أبيك حُذافة فضَحْتَني.

قوله (حتى أحفوه في المسألة) وعند أحمد (حتى أجهدوه بالمسألة) أي: أكثروا في الإلحاح والمبالغة فيه.

قوله (فإذا رجل إذا لاحَى الرجال) بفتح الحاء المهملة، أي جادل وخاصم أحدًا.
قوله ( ثم أنشأ عمر) أي: بدأ الكلام (
).

المسألة الثانية: كيفية الرضا بالله ربا، وبالإسلام دينًا، وبحمد صلى الله عليه وسلم رسولاً:

هذه هي الأصول الثلاثة التي يُسأل عنها العبد في قبره، وهي التي بنى عليه الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رسالته النفيسة التي لا يستغني عنها عامِّيّ فضلًا عن طلبة العلم، وهي (الأصول الثلاثة وأدلتها).

وقد جاء ذكرها في أذكار الصباح والمساء، والدعاء عند الأذان.

أولًا: الرضا بالله ربا:

قال ابن القيم: يتضمن الرضا بربوبيته سبحانه وألوهيته والرضا برسوله والانقياد له والرضا بدينه والتسليم له. 

فالرضا بربوبيته تتضمن الرضا بتدبيره لعباده، وتتضمن إفراده بالتوكل عليه، والاستعانة به والثقة به، والاعتماد عليه وأن يكونا راضيًا بكل ما يفعله به.
والرضا بإلهيته يتضمن الرضا بمحبته وحده وخوفه ورجائه والإنابة إليه والتبتل إليه وانجذاب قوى الإرادة له، وذلك يتضمن عبادته والإخلاص له (
).

ويتضمن بأن الله هو الخالق وحده وهو الرزاق وحده، وهو المدبِّر لهذا الكون وحده، وهو المتصرف له وحده، وهو المستحق للعبادة وحده، وهو الحاكم لهذا الكون، فلا يجوز لأحد أن يشرع قوانين يهد العباد إليها.

ثانيًا: الرضا بالإسلام دينا:

بأن يُسْلِم العبدُ أفعاله لله لا لغيره، قال شيخ الإسلام ابن تيمية:حقيقة الإسلام أن يستسلم لله لا لغيره، وهو معنى لا إله إلا الله (
).

والمسلم سُمِّي مسلمًا لخضوع جوارحه لطاعة ربه.

قال شيخ الإسلام رحمه الله: الإسلام هو: الاستسلام، وهو يتضمن الخضوع لله وحده، والانقياد له، والعبودية لله وحده (
).

فالمستسلم لله ولغيره مُشرِك، والممتنع عن الاستسلام له مُستَكبِر، ومن استكبر عن الحق ابتلاه الله باتباع الباطل. 

فدين الإسلام يقوم على ثلاثة أسس لابد من اجتماعها:

1- الاستسلام لله بالتوحيد.

2- الانقياد له بالطاعة.

3- البراءة من الشرك وأهله.

والبراءة من الشرك وأهله أحد ركني التوحيد الذي ينبني عليه، إذ التوحيد يشتمل على نفي وإثبات، فمن فقد أحدهما فقد التوحيد، فتنفي العبودية عن غير الله، وتثبت العبودية لله وحده، كما قال تعالى -حكاية عن إبراهيم عليه السلام-: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ (26) إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ (27) وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الزخرف: 26 - 28]
ومن الرضا بالإسلام دينًا المحبة له، قال شيخ الإسلام رحمه الله: القلوب مفطورة على الإقرار بالله تصديقًا به، ودينًا له، لكن يعرض لها ما يفسدها، ومعرفة الحق تقتضي محبته، ومعرفة الباطل تقتضي بغضه، لما في الفطرة من حب الحق وبغض الباطل، لكن قد يعرض لها ما يفسدها، إما من الشبهات التي تصدها عن التصديق بالحق، وإما من الشهوات التي تصدها عن اتباعه (
).

ومن الرضا بالإسلام دينًا أنه هو الحق وما سواه باطل، قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [آل عمران: 85]
وقال تعالى: ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ [آل عمران: 19] (
).

ثالثًا: الرضا بمحمد رسولاً:

اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أمر واجب وفرض عين على الأمة كلها في عسرها ويسرها ومنشطها ومكرهها، ولا يصير المسلم مسلمًا حتى يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع أقواله وأفعاله حسب علمه واستطاعته.

والرضا بحمد رسولاً له مظاهر إذا تحققت تحقق الرضا به واتباعه وصدقت المحبة له.

ومن هذه المظاهر:

1- الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به:

قال تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴾ [الأحزاب: 21].
قال ابن كثير: هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله (
).

والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم هو: أن نفعل مثلما فعل على الوجه الذي فعله، من وجوب أو ندب، وأن نترك ما تركه، أو نهى عنه من محرم أو مكروه، كما يشمل التأسي به التأدب بآدابه والتخلق بأخلاقه.

فكما أن الرب –سبحانه- واحد، فالرسول الذي أمرنا باتباعه واحد، فهما توحيدان: توحيد المرسِل وهو الله سبحانه وتعالى، وتوحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وبدون هذا لا يصير المسلم مسلمًا.

2- تحكيم سننه والتحاكم إليها:

مما يؤكد صدق الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحكيم سنته والتحاكم إليها وجعلها الميزان الذي توزن به الأقوال والأفعال والأحكام، فما وافقها قُبِلَ وما خالفها رُدَّ وإن قاله من قاله.

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء: 59].
وقال تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء: 65].
وتحكيم السُّنة والتحاكم إليها هو الفارق بين المسلم الحريص على اتباع السُّنة وبين مَن يتبع هواه بغير هُدى من الله.

فمن تحاكم إلى غير الوحي فقد تحاكم إلى الطاغوت، كمن يتحاكمون إلى القوانين الوضعية.

وهذا هو حال المنافقين في كل زمان ومكان وإن زعموا أنهم يريدون بذلك إحسانًا وتوفيقًا، أو أنهم يعملون لمصلحة الأمة، قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا (60) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا (61) فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا (62) أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴾ [النساء: 60 - 63].
3- الرضا بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعه:

الرضا كلمة تجمع القبول والانقياد، فلا يكون الرضا إلا حيث يكون التسليم المطلق والانقياد ظاهرًا وباطنًا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من ربه، وكل التفات أو عدول عن الوحي إلى غيره أو اعتراض عليه فهو مناقض للرضا ودليل على النفاق ومؤدٍّ إلى الكفر والمروق من الدين.

وقد وقعت طوائف من الأمة فيما يعارض الرضا ويناقضه، فمنهم من اعترض على توحيد الألوهية، كمن وقع في الشركيات، ومنهم من اعترض على أسماء الله وصفاته، كالمشبهة والمعطلة، ومنهم المعترض على الشرع بالآراء والأقيسة الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرَّمه الله، وتحريم ما أحله، ومنهم من اعترض على الشريعة بالسياسات الجائرة والقوانين الوضعية الخاسرة، ومنهم من اعترض على أفعال الله وقضائه وقدره وحكمته بأنواع من الشبه الإبليسية التي تطعن في عدل الله وحكمته وعلمه.

4- الوقوف عند حدود الشريعة:

هذا الأمر ثمرة للرضا، فمن رضي بحكم رسول الله ودينه وشرعه وقف عند حدود شريعته ولم يتجاوزها إلى غيرها، ولا يكون ذلك إلا إذا أيقن المسلم أن الدين قد كَمُلَ فليس بحاجة إلى زيادة ولا نقصان، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين فلم يترك من أمر الدين شيئًا إلا وبلغه، فإذا عَلِمَ المسلم ذلك وأيقن به وقف عند حد الشريعة ولم يتعدها (
).

فائدة: من المعلوم أنه لا يعلم الغيب إلا الله، قال تعالى: ﴿ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ [الأنعام: 59].
وقال تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴾ [يونس: 20]
وقال تعالى حكاية عن النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأعراف: 188].
فكيف أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أنه في النار وهو أمر غيبي، وكذا أخبر حذافة بأبيه، وهو أمر غيبي؟ 

نقول -وبالله التوفيق-: أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما علَّمه الله وأوحى إليه به، قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴾ [آل عمران: 44].
وقال تعالى: ﴿ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [هود: 49].
وقال تعالى: ﴿ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (26) إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴾ [الجن: 26، 27].
فائدة: ما هو سبب غضب النبي صلى الله عليه وسلم من السؤال؟

سبب غضب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحس أنهم يُشككون في نبوته.

قال ابن بطال: فَهِمَ عمر منه أن تلك السؤالات قد تكون على سبيل التعنت أو الشك، فخشي أن تنزل العقوبة بسبب ذلك فقال: رضينا بالله ربًّا إلخ، فرَضِي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فسكت (
).

قلت: ومما يدل على هذا المعنى قول أنس: (فإذا كل رجل لافًا رأسه في ثوبه يبكي) وقول عمر: (إنا نتوب إلى الله عز وجل)، وفي رواية: (فبرك عمر على ركبته فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولًا) وفي أخرى: (نعوذ بالله من شر الفتن).

فائدة: قال ابن حجر: وفي هذا الحديث غير ما يتعلق بالترجمة، مراقبة الصحابة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وشدة إشفاقهم إذا غضب، خشية أن يكون لأمر يعم فيعمهم، وإدلال عمر عليه، وجواز تقبيل رجل الرجل، وجواز الغضب في الموعظة، وبروك الطالب بين يدي من يستفيد منه، وكذا التابع بين يدي المتبوع إذا سأله في حاجة، ومشروعية التعوذ من الفتن عند وجود شيء قد يظهر منه قرينة وقوعها، واستعمال المزاوجة في الدعاء في قوله (اعف عفا الله عنك)، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم معفو عنه قبل ذلك.

قال ابن عبد البر: سئل مالك عن معنى النهي عن كثرة السؤال؟ فقال: ما أدري أنهي عن الذي أنتم فيه من السؤال عن النوازل، أو عن مسألة الناس المال.

 قال ابن عبد البر: الظاهر الأول، وأما الثاني: فلا معنى للتفرقة بين كثرته وقِلَّته لا حيث يجوز ولا حيث لا يجوز، قال: وقيل كانوا يسألون عن الشيء ويلحُّون فيه إلى أن يحرم، قال: وأكثر العلماء على أن المراد كثرة السؤال عن النوازل والأغلوطات والتوليدات كذا قال، وقد تقدم الإلمام بشيء من ذلك في (كتاب العلم) (
).

فائدة: يُستنبط من هذا الحديث: أن البروك المنهي عنه في الصلاة إنما هو البروك على الركبتين؛ لأن عمر كما في الحديث برك على ركبتيه، والبروك على الركبتين في غير الصلاة غير منهي عنه، وأما في الصلاة فمنهي عنه، ومن هذا عُلِمَ أن الصحابة عندهم البروك هو على الركبتين لا على اليدين، وهذا مذهب مالك خلافًا للثلاثة، والله أعلم. 

*  *  *
باب: كيف الأمر إذا لم تكن جماعة

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنَ اليَمَانِ رضي الله عنه يَقُولُ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ، فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الخَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَفِيهِ دَخَنٌ »، قُلْتُ: وَمَا دَخَنُهُ؟ قَالَ: «قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ»، قُلْتُ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، دُعَاةٌ إِلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صِفْهُمْ لَنَا؟ فَقَالَ: «هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا »، قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: «تَلْزَمُ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ» قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ إِمَامٌ؟ قَالَ: «فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ، حَتَّى يُدْرِكَكَ المَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ».(
)
المسألة الأولى: معاني الكلمات:
- قوله ( مخافة أن يدركني ) وفي رواية عند ابن أبي شيبة (وعرفت أن الخير لن يسبقني).
- قوله ( في جاهلية وشر ) يشير إلى ما كان من قبل الإسلام من الكفر وقتل بعضهم بعضًا ونهب بعضهم بعضًا وإتيان الفواحش.
- قوله ( فجاءنا الله بهذا الخير ) يعني الإيمان والأمن وصلاح الحال واجتناب الفواحش، زاد مسلم في رواية ( فنحن فيه ).
- قوله ( فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم )، وفي رواية ( فتنة )، وفي رواية عند ابن أبي شيبة ( فما العصمة منه؟ قال السيف، قال فهل بعد السيف من تقية؟ قال نعم هدنة )، والمراد بالشر ما يقع من الفتن من بعد قتل عثمان وهلم جرًا أو ما يترتب على ذلك من عقوبات الآخرة.
- قوله ( قال: نعم، وفيه دَخَن ) بالمهملة ثم المعجمة المفتوحتين بعدها نون وهو الحقد، وقيل الدغل، وقيل فساد في القلب، ومعنى الثلاثة متقارب، يشير إلى أن الخير الذي يجيء بعد الشر لا يكون خيرًا خالصًا بل فيه كدر، وقيل المراد بالدخن: الدخان، ويشير بذلك إلى كدر الحال، وقيل الدخن كل أمر مكروه، وقال أبو عبيد: يفسر المراد بهذا الحديث، الحديث الآخر ( لا ترجع قلوب قوم على ما كانت عليه )، وأصله أن يكون في لون الدابة كدورة فكأن المعنى أن قلوبهم لا يصفو بعضها لبعض.
- قوله ( قوم يَهدون ) بفتح أوله.
- ( بغير هديي )، وفي رواية ( يكون بعدي أئمة يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي ).
- قوله ( تعرف منهم وتنكر ) يعني من أعمالهم، وفي حديث أم سلمة عند مسلم ( فمن أنكر برئ ومن كره سلم ).
- قوله ( دُعاة ) بضم الدال المهملة جمع داع أي إلى غير الحق.
- قوله ( على أبواب جهنم ) أطلق عليهم ذلك باعتبار ما يئول إليه حالهم، كما يقال لمن أمر بفعل محرم: وقف على شفير جهنم.
- قوله ( هم من جلدتنا ) أي من قومنا ومن أهل لساننا وملتنا، وفيه إشارة إلى أنهم من العرب، وقال الداودي: أي من بني آدم، وقال القابسي: معناه أنهم في الظاهر على ملتنا وفي الباطن مخالفون، وجلدة الشيء ظاهره، وهي في الأصل غشاء البدن، ووقع في رواية ( فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس ).
 - قوله ( جُثْمان ) بضم الجيم وسكون المثلثة هو الجسد، ويطلق على الشخص.
- المراد من الحديث:
 قال عياض: المراد بالشر الأول الفتن التي وقعت بعد عثمان، والمراد بالخير الذي بعده ما وقع في خلافة عمر بن عبد العزيز، والمراد بالذين تعرف منهم وتنكر الأمراء بعده، فكان فيهم من يتمسك بالسنة والعدل وفيهم من يدعو إلى البدعة ويعمل بالجور.
قال ابن حجر: والذي يظهر أن المراد بالشر الأول ما أشار إليه (أي القاضي عياض) من الفتن الأولى، وبالخير ما وقع من الاجتماع مع علي ومعاوية، وبالدخن: ما كان في زمنهما من بعض الأمراء، كزياد بالعراق، وخلاف من خالف عليه من الخوارج.

وبالدُّعاة على أبواب جهنم: مَن قام في طلب المُلك من الخوارج وغيرهم، وإلى ذلك الإشارة بقوله «الزم جماعة المسلمين وإمامهم» يعني ولو جَار، ويوضح ذلك رواية «ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك» وكان مثل ذلك كثيرًا في إمارة الحجاج ونحوه.
- قوله ( تلزم جماعة المسلمين وإمامهم ) بكسر الهمزة أي أميرهم، زاد في رواية «تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك» وكذا في رواية عند الطبراني «فإن رأيت خليفة فالزمه وإن ضرب ظهرك، فإن لم يكن خليفة فالهرب».
- قوله ( ولو أن تَعَضَّ ) بفتح العين المهملة وتشديد الضاد المعجمة، أي ولو كان الاعتزال بالعض فلا تعدل عنه، وتعض بالنصب للجميع، وفي رواية عند ابن ماجه «فلأن تموت وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم »، والجذل بكسر الجيم وسكون المعجمة بعدها لام عود ينصب لتحتك به الإبل.
- قوله ( وأنت على ذلك أي العض )، وهو كناية عن لزوم جماعة المسلمين وطاعة سلاطينهم ولو عصوا.
المسألة الثانية: الحذر من الفتن:
الفتن كما لا يخفى على كل لبيبٍ ذي عقلٍ سديد تُطِلُّ علينا برأسها، وظهرت ظهورًا واضحًا في هذا الزمان، الزمان الذي تداعت فيه كل الأمم على هذه الأمة المحمدية، بل وتداعى كل صاحب فكر ضال منحرف ملحد على أهل السنة والجماعة.
لذا حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث الباب الذي مرَّ معنا، من الفِرق ومُحْدَثاتها وحث على لزوم أهل السُّنة والجماعة، وترك ما عليه الفِرق المخالفة لها، وهذا لا يحصل عفوًا للإنسان، بل يحصل بعد الدراسة ومعرفة ما الفِرقة الناجية؟ وما صفاتها؟ ومعرفة صفات وسمات الفِرق الضالة؟ لأنه كما قال حذيفة رضي الله عنه: (من لم يعرف الشر يوشك أن يقع فيه).

وصدق القائل:
	عرفتُ الشرَّ لا للشرِ

	ولكن لتوقيـــهِ


	فمن لم يعرفِ الشرَّ

	من الخيرِ يقع فيــهِ



فمعرفة الفِرق ومذاهبها وشُبهاتها فيه خير كثير للمسلم؛ لأن هذه الفِرق الضالة وما لها من شُبهات قد يغتر بها الجُهال وينخدعون بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «نعم، دُعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها»، فقلت: يا رسول الله صفهم لنا، قال: «نعم، قومٌ من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا».

وكما قيل: الفتنة إذا أقبلت علِمها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. 

فنحن بحاجة إلى أن نرجع إلى ديننا وأن نعتصم بكتاب ربنا ففيه المخرج من الفتن، فنلزم كتاب الله عز وجل قراءة وحفظًا وتدبرًا وفهمًا وعلمًا وعملًا، ونلزم جماعة المسلمين وإمامهم والتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وترك ما خالفها من الأقوال والأفكار والمذاهب المُضِلَّة.
- اعلم عبد الله أن الفتنة نوعان:
- فتنة شهوات.

- وفتنة شُبهات. 

  أما فتنة الشبهات: فالسبب فيها هو ضعف القوة العملية، وهي العلم الذي يميز به بين الحق والباطل، وقلة العلم سيِّما إذا قارنه نوع هوى ضل صاحبه ضلالًا مبينًا.
مثاله: فتنة أهل البدع من ( المعطلة والمشبه وغيرهم، مثل التأويل الفاسد واتباع المتشابه، وتحريف الأدلة عن مواضعها، وعدم إنزالها في مناطاتها)، فإنما ابتدعوا لاشتباه الحق عليهم بالباطل والهدى بالضلال، ولو أتقنوا العلم بما بعث الله به رسوله وتجردوا عن الهوى لما ابتدعوا.
أما فتنة الشهوات: فالسبب الرئيسي فيها هو ضعف القوة العملية، وهي إرادة العمل بالحق الذي تعلمته مع الحب التام له والبعد عن الباطل، سيَّما إذا قارنه ضعف النفس.
  فالحاصل أنك إذا أردت النجاة من الفتن لابد لك من: ( علم نافع، وتقوى )، والعلم النافع: هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأشرف العلوم هو العلم بالله والعلم بعقيدة أهل السُّنة والجماعة.

فهذا يعينك عبد الله على فهم الأمور على حقيقتها، فلا يمرض قلبك بأي شُبهة من الشُّبه.
وبالتقوى تقوى العزائم على ترك المعاصي والبعد عنها، فحقيقة التقوى أن يقي العبد نفسه تعاطي ما تستحق به العقوبة من فعل أو ترك، قال ميمون بن مِهران: المُتَّقِي أشدُ محاسبة لنفسه من الشريك الشحيح لشريكه.
· تنقسم الفتن أيضًا إلى: 
قتنة خاصة، وفتنة عامة.
 أما الفتنة الخاصة: فهي التي تقع على الإنسان في خاصة نفسه من خير وشر، وهي سنة كونية أجرها الله على عباده ليبلوهم أيهم أحسن عملًا. 

 أما الفتنة العامة: فهي التي تصيب عامَّة الأُمة، وهذا النوع الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أُمته.
انظر على هذا الحديث يوضح الفتنة الخاصة والعامة:

فعَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ يَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْفِتْنَةِ كَمَا قَالَ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: أَنَا، قَالَ: إِنَّكَ لَجَرِيءٌ، وَكَيْفَ قَالَ؟ قَالَ: قُلْتُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ، يُكَفِّرُهَا الصِّيَامُ، وَالصَّلَاةُ، وَالصَّدَقَةُ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ» فَقَالَ عُمَرُ: لَيْسَ هَذَا أُرِيدُ، إِنَّمَا أُرِيدُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ، قَالَ: فَقُلْتُ: مَا لَكَ وَلَهَا، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا، قَالَ: أَفَيُكْسَرُ الْبَابُ أَمْ يُفْتَحُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، بَلْ يُكْسَرُ، قَالَ: ذَلِكَ أَحْرَى أَنْ لَا يُغْلَقَ أَبَدًا، قَالَ: فَقُلْنَا لِحُذَيْفَةَ: هَلْ كَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ مَنِ الْبَابُ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَمَا يَعْلَمُ أَنَّ دُونَ غَدٍ اللَّيْلَةَ، إِنِّي حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ، قَالَ: فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَ حُذَيْفَةَ: مَنِ الْبَابُ؟ فَقُلْنَا لِمَسْرُوقٍ: سَلْهُ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: عُمَرُ.(
)
· لا تَعْرِض نفسك على الفتن، وابتعد عنها.

قال ابن الجوزي - رحمه الله -: من قارب الفتنة بعدت عنه السلامة، ومن ادعى الصبر وُكِلَ إلى نفسه.
وقال: فإياك أن تغتر بعزمك على ترك الهوى مع مقاربة الفتنة؛ فإن الهوى مكايد، وكم من شجاع في الحرب اغتيل فأتاه ما لم يحتسب.(
)
وقال ابن حزم – رحمه الله -:
	لا تُتْبِع النفس الهوى

	ودع التعرض للمحن


	إبليس حيٌّ لم يمت

	 والعين باب للفتـن (
)



وقال الشيخ أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني - رحمه الله تعالى-:
	من قارب الفتنة ثم ادعى الـ

	عصمة قد نافق في أمــره


	ولا يُجِيز الشرع أسباب مـا

	يورِّط المسلمَ في حظــره


	فانجُ ودع عنك صداع الهوى

	عساك أن تسلم من شـره (
)



- اعلم عبد الله أن الفتنة إذا استفدنا منها ورجعنا إلى ديننا صارت نعمة وخيرًا لنا، وإن استمر بنا الغيُّ والضلال صارت سوءًا على سوء عياذًا بالله، قال الله تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ [الأنبياء: 35].
فالبلاء يكون بالشر من جوع وخوف وقتل ونهب وغيره، والبلاء بالخير يكون بأنواع النعم والخيرات من الأموال والأولاد والزوجات وغيرها.
فالبلاء بضيق اليد (الفقر) يتجاوزه كثير من الناس؛ لكن الابتلاء بالسعة وانفتاح الدنيا والغنى هذا قلَّ مَن يتجاوزه وهذا أمر مشاهد، فلو نظرنا إلى واقع المسلمين إلا من رحم ربي وجدناهم لما فتحت عليهم الدنيا فرطوا في أمر ربهم، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «فَأَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ، فَوَاللَّهِ مَا الفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا، كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، وَتُلْهِيَكُمْ كَمَا أَلْهَتْهُمْ» (
)
· من الأمور التي تجب على الفرد المسلم وقت الفتن، لزوم جماعة المسلمين وإمامهم كما أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وهذا الأمر واجب في جميع أحواله؛ لكنه وقت الفتن أوجب وآكد، وهذا الأمر أصل من أصول أهل السنة والجماعة المجمع عليها، قال الطحاوي رحمه الله: ( ونرى الجماعة حقًا وصوابًا، والفُرقة زيغًا وضلالًا ).(
) 
· اعلم عبد الله أن الفتن تُعْرَض على كل القلوب لا يستثنى منها قلب لقوله صلى الله عليه وسلم: « تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا، فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا، نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا، نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ..» (
)
والمعصوم من عصمه الله، فكن أُخيَّ على حذر متأهب مستعد بالعلم النافع والتقوى.(
)
باب: بيان الكبائر
وكون الشرك أقبح الذنوب

- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ» قُلْتُ: إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ يُطْعَمَ مَعَكَ» قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ» (
). 

- عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْكَبَائِرِ؟ قَالَ: «الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ» (
).

- عن أبي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ رضي الله عنه حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ جَاءَ يَعْبُدُ اللَّهَ وَلاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَيُقِيمُ الصَّلاَةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ كَانَ لَهُ الْجَنَّةُ»، فَسَأَلُوهُ عَنِ الْكَبَائِر؟ِ فَقَالَ: «الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الْمُسْلِمَةِ، وَالْفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ» (
).

- عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ -وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ- أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْكَبَائِرُ؟ فَقَالَ: «هُنَّ تِسْعٌ» فَذَكَرَ مَعْنَاهُ. زَادَ «وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ، وَاسْتِحْلاَلُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا» (
).

فيه مسائل:

المسألة الأولى: ترجمة أبي أيوب الأنصاري:

اسمه خالد بن يزيد بن كليب، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها، وكان مع علي بن أبي طالب في الجمل وصفين والنهروان، وهو الذي نزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة مهاجرًا إلى أن بني مسجده ومساكنه (
).

آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين مصعب بن عمير، وأمه هند بنت سعيد بن عمرو بن امرئ القيس، وهو مشهور بكنيته.

روى عنه من الصحابة: ابن عباس وابن عمر والبراء بن عازب وأبو أمامة وزيد بن خالد الجهني والمقدام بن معدي كرب وأنس بن مالك وجابر بن سمرة وعبد الله بن يزيد الخطمي، ومن التابعين سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وسالم بن عبد الله وأبو سلمة وعطاء بن يسار وعطاء بن يزيد وغيرهم، توفي بالقسطنطينية من أرض الروم سنة خمسين، وقيل سنة إحدى وخمسين، وقيل اثنين وخمسين وهو الأكثر في خلافة معاوية تحت راية يزيد (
).                        

المسألة الثانية: معاني الكلمات:

قوله ( عن عبد الله ) هو ابن مسعود (
). 
قوله (أي الشرك أعظم) وعند البخاري (4762) أي الشرك أكبر. 

قوله ( نِدًا ) بكسر النون أي: نظيرًا في دعائك أو عبادتك. 

قوله (وهو خلقك ) فوجود الخلق يدل على وجود الخالق، واستقامة الخلق تدل علي توحيده، إذ لو كان إلَهين لم يكن على الاستقامة. 

قوله ( أن تزاني حليلة جارك ) بفتح الحاء المهملة وكسر اللام أي زوجته لأنها تحل له.

قال في المصابيح: لعله نبَّه علي شدة قبح الزنا إذا كان منه لا منها بأن يغشاها نائمة أو مكرهة؛ فإنه إذا كان زنا بها مع المشاركة منها له والطواعية كبيرًا، كان زناه بدون ذلك أكبر وأقبح من باب الأولى (
).

وقال النووي: سميت بذلك لكونها تحل له، وقيل تحل له، وقيل لأنها تحل معه، ومعنى تزاني أي تزني بها برضاها، وذلك يتضمن الزنا وإفسادها على زوجها واستمالة قلبها إلى الزاني، وذلك أفحش وهو مع امرأة الجار أشد قبحًا وأعظم جرمًا؛ لأن الجار يتوقع من جاره الذب عنه وعن حريمه ويأمن بوائقه ويطمئن إليه وقد أمر بإكرامه والإحسان إليه فإذا قابل هذا كله بالزنا بامرأته وإفسادها عليه مع تمكنه منها علي وجه لا يتمكن غيره منه كان غاية القبح ) (
).

قوله ( الكبائر) جمع كبيرة، واختلف فيها والأقرب أنها كل ذنب رتب الشارع عليه حدًا أو صرح بالوعيد فيه (
). 

قوله (عن عبيد بن عمير عن أبيه) هو عمير بن قتادة السدوسي (
).

قوله (عقوق الوالدين) مأخوذ من العق وهو القطع، وذكر الأزهري: أنه يقال عق والده يعُقه بضم العين، عق وعقوقًا إذا قطعه ولم يصل رَحِمَه، وجمع العاقّ عَقَقَة بفتح الحروف كلها، وعُقُق بضم العين والقاف.

وقال صاحب المُحْكَم: هو الذي شق عصا الطاعة لوالده هذا قول أهل اللغة، وأما حقيقة العقوق المحرَّم شرعًا فقلَّ مَن ضَبَطَه.

وقال الشيخ الإمام محمد بن عبد السلام رحمه الله: لم أقف في عقوق الوالدين وفيما يختصان به من الحقوق على ضابط أعتمده؛ فإنه يجب طاعتهما في كل ما يأمران به وينهيان عنه باتفاق العلماء وقد حرم على الولد الجهاد (
) بغير إذنهما لما يشق عليهما من توقع قتله أو قطع عضو من أعضائه ولشدة تفجعهما على ذلك، وقد ألحق بذلك كل سفر يخافان فيه على نفسه أو عضو من أعضائه.

 وقال ابن الصلاح في فتاويه: العقوق المحرم كل فعل يتأذى به الوالد أو نحوه تأذيًا ليس بالمهين مع كونه ليس من الأفعال الواجبة، قال: وربما قيل طاعة الوالدين واجبة في كل ما ليس بمعصية ومخالفة أمرهما في ذلك عقوق. (
)
قوله (شهادة الزور) وفي رواية «قول الزور أو شهادة الزور» قيل المراد بالزور هنا الشرك، وقيل الغناء، وقيل غير ذلك، قال الطبري: أصل الزور تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته حيث يخيل لمن سمعه بخلاف ما هو به. (
)
 قوله (قتل النفس) المراد قتلها بغير حق. (
)
المسألة الثالثة: تعريف الكبيرة وحَدُّها:

الكبيرة:جمع كبائر، والمراد بها كبائر الذنوب وهذا يعني أن الذنوب تنقسم إلى: كبائر وصغائر، وقد دل على ذلك القرآن، قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ﴾ [النجم: 32].
والكبائر ليست على درجة واحدة فبعضها أعظم وأكبر وأقبح من بعض، وقد اختلف العلماء في تعريف الكبيرة على أقوال: أصحها كما قرره المحققون أن الكبيرة كل ذنب وجب فيه حدٌّ في الدنيا أو وعيد في الآخرة بالنار أو اللعنة والغضب أو قال فيه النبي ليس منا أو نفى الإيمان.

وقال الناظم:
	 فيما فيه حد في الدنا أو توعـــد

	بأخرى فَسَمِّ كبرى على نص أحمـد


	وزاد حفيد المجد أو جا وعيـــده

	بنفي لإيــمان ولعنٍ لمبـــعد



وأصل المسألة: هل الكبائر معدودة أم محدودة؟
 فقال بعضهم: إنها معدودة وسار يعددها ويتتبع النصوص الواردة في ذلك.

وممن فعل ذلك الإمام الذهبي في كتابه «الكبائر» حيث قال في المقدمة: فتعين علينا الفحص عن الكبائر ما هي؛ لكي يجتنبها المسلمون فوجدنا العلماء -رحمهم الله تعالى- قد اختلفوا فيها فقيل هي سبع، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اجتنبوا السبع الموبقات» (
). وقــال ابن عباس: هي إلى السبعين أقرب منها من السبع (
)، وصدق واللهِ ابن عباس.

وقال بعضهم: إنها محدودة، وقال: حدَّها شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- فقال: كل ما رتب عليه عقوبة خاصة سواء كانت في الدنيا أو في الآخرة وسواء كانت بفوات محبوب أو بحصول مكروه.

وقال ابن عبد السلام الشافعي: لم أقف على ضابط سالم من الاعتراض، والضابط الذي قاله شيخ الإسلام وغيره من أنها ما فيها حدٌّ أو وعيد أو لعن أو تبرؤ أو ليس منا أو نفي إيمان، من أسلم الضوابط (
).

المسألة الرابعة: الشرك:

تعريفه: لغة: يدل على المقارنة التي هي ضد الانفراد وهي أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهما.
اصطلاحًا: أن يتخذ العبد لله ندًا يسويه به في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته.

واعلم -رحمك الله- أن الشرك نوعان؛ نوع أكبر وآخر أصغر:

 أما الأول: وهو الشرك الأكبر فهو الأخطر والأعظم وهو من نواقض الإيمان والتوحيد فمن أتى منه شيئًا كان كافرًا مرتدًا عن الإسلام؛ فكن منه على حذر؛ فمن أمثاله الكفر الأكبر والنفاق الأكبر وهو الاعتقادي

أما النوع الثاني: وهو الأصغر فهو من منقصات الإيمان والتوحيد، فهي تُنافِي كمال الإيمان ولا تُنقِصُه بالكلية، ومن أمثاله الكفر الأصغر والنفاق الأصغر وهو العملي.

أقسام الشرك الأكبر:

أولًا: الشرك في ربوبيته: وهو أن يجعل لغير الله نصيبًا من الملك أو الخلق أو الرزق، مثل شرك النصارى الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة، وشرك الذين يزعمون أن الإنسان يخلق أفعاله وشرك كثير من غلاة الصوفية والرافضة من عُبَّاد القبور الذين يعتقدون أن أرواح الأموات تتصرف بعد الموت فتقضي الحاجات وتفرج الكُربات، ومثل الاعتقاد في الاستسقاء بالنجوم وذلك باعتقاد أنها مصدر السقيا وأنها التي تنزل الغيث بدون مشيئة الله، تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا.

ثانيًا: الشرك في الأسماء والصفات: هو أن يجعل لله تعالى مماثلًا في شيء من الأسماء والصفات أو يصفه تعالى في شيء من صفات خلقه؛ فمن سمَّى اللهَ باسم من أسماء المخلوقات معتقداً اتصاف هذا المخلوق بما دل عليه هذا الاسم مما اختص الله تعالى به نفسه أو وصفه بصفة من صفات الله تعالى الخاصة به فهو مشرك في الأسماء والصفات.

ومن أمثلة الشرك بدعوى علم الغيب أو باعتقاد أن غير الله يعلم الغيب مثل فِعْل الكهنة والمنجمين.

ثالثًا: الشرك في الألوهية: وهو اعتقاد أن غير الله تعالى يستحق العبادة، أو صرف شيء من العبادة لغير الله، ومن أمثلته من ينذر لغير الله، ومن يدعو غير الله، ومن يستعين بغير الله، وغير ذلك مما يقع فيه جُهال الناس والروافض والصوفية.

ثانيًا: الشرك الأصغر:

وهو كل ما كان فيه نوع الشرك، لكنه لا يصل إلى درجة الشرك الأكبر.

وهذا النوع من أكبر الذنوب بل هو وسيلة للشرك الأكبر المخرِج من الملَّة، فصاحبه على خطر عظيم.

وهذا النوع إذا صاحب العمل الصالح بطل ثوابه، كما في الحديث القدسي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه -جل وعلا-: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملًا أشرك فيه معي غيري تركته وشِرْكَه» (
).

ومن أمثلته: شرك اللسان والجوارح، مثل الحلف بغير الله وقوله «ما شاء الله وشئتَ».

وشرك الأفعال مثل: لبس الحلقة وتعليق التمائم خوفًا من الحسد.

شرك الإيرادات والنيات: كالرياء والسمعة، كمن يعمل عملًا ما يتقرب به إلى الله يريد ثناء الناس عليه.

ومما سبق يتضح أن هناك فرقًا بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر ألا وهو:

1- الشرك الأكبر مُخْرِج من الملة، أما الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، ولكنه ينقص الإيمان.

2- الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار، أما الشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار إن هو دخلها.

3-الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، أما الشرك الأصغر يحبط العمل الذي خالطه فقط.

4- الشرك الأكبر يبيح الدم والمال ، أما الشرك الأصغر فلا يبيحهما.
فائدة: لماذا الشرك أعظم الذنوب؟

1-  لأنه تشبيه للمخلوق بالخالق بالخصائص الألوهية، فمَن أشرك مع الله أحدًا فقد شبَّهَه به، وهذا أعظم الظُّلم، قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: 13] والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فمَن عَبَدَ غير الله فقد وضع العِبادة في غير موضعها وصرفها لغير مستحقها، وذلك أعظم الظُّلم.

2-  أن الله أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: 48]
3-  أن الله أخبر أنه حَرَّم على المشرك الجنة وأنه خالد مخلد في نار جهنم قال تعالى: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴾ [المائدة: 72]
4-  أن الشرك يحبط جميع الأعمال قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام: 88]
وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [الزمر: 65]
5-  أن المشرك حلال الدم والمال، قال تعالى: ﴿ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [التوبة: 5]
وقال صلى الله عليه وسلم: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا وَصَلَّوْا صَلاَتَنَا، وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا، وَذَبَحُوا ذَبِيحَتَنَا، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ» (
).
 6- أن الشرك أكبر الكبائر، قال صلى الله عليه وسلم: «أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟» قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ،- وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ- فَقَالَ: أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ، أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ» فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى قُلْتُ: لاَ يَسْكُتُ، وفي روية: (لَيْتَهُ سَكَتَ)

 (
).
7- أن الشرك نقص وعيب نزَّه الرب –سبحانه- نفسه عنهما؛ فمن أشرك فقد أثبت لله ما نزَّه نفسه عنه، وهذا غاية المحاداة لله تعالى وغاية المعاندة والمشاقَّة لله.

باب: في أشد الناس بلاء

- عَنْ سَعْدٍ بن أبي وقاص رضي الله عنه قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلاَءً؟ قَالَ: «الأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الأَمْثَلُ فَالأَمْثَلُ، يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَإِنْ كَانَ في دِينِهِ صَلاَبَةٌ زِيدَ صَلاَبَةً، وَإِنْ كَانَ في دِينِهِ رِقَّةٌ خُفِّفَ عَنْهُ، وَلاَ يَزَالُ الْبَلاَءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَمْشِي عَلَى الأَرْضِ مَا لَهُ خَطِيئَةٌ» (
).

فيه مسائل:

المسألة الأولى: معاني الكلمات:

قوله (أي الناس أشد) أي: أكثر وأصعب.

قوله (بلاء) أي: محنة ومصيبة.

قوله (قال الأنبياء) أي: هم أشد في الابتلاء؛ لأنهم يتلذذون بالبلاء كما يتلذذ غيرهم بالنعماء.

قوله (الأمثل فالأمثل) قال الحافظ: الأمثل هو أفعل من المثالية والجمع أماثل وهم الفضلاء، وقال ابن الملك: أي: الأشرف فالأشرف والأعلى فالأعلى رتبة ومنزلة.

قوله (يبتلى الرجل على حسب دينه) أي: مقداره ضعفًا وقوة ونقصًا وكمالاً. 

قوله (فإن كان في دينه صُلبًا) بضم الصاد المهملة أي: قويًا شديدًا.

قوله (اشتد بلاؤه) أي: كمًّا وكيفًّا.

قوله (وإن كان في دينه دقة) أي: ذو رقة، أي: ضعف ولين.

قال الطيبي: جعل الصلابة صفة له والرقة صفة لدينه مبالغة على الأصل.

قوله ( ابتلي على قدر دينه ) أي ببلاء هين سهل.
قوله (فما يبرح البلاء) أي: ما يفارق أو ما يزال.

قوله (حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة) كناية عن خلاصته من الذنوب فكأنه كان محبوسًا ثم أطلق وخلى سبيله يمشي ما عليه بأسه (
).

المسألة الثانية: كيفية الاستفادة من البلاء:

اعلم –أخي- أن المؤمن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن،كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ففي حديث صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ» (
).

 تأمل -رعاك الله- أن الإنسان إما في سراء وإما في ضراء، فالمؤمن إما أن يكون لله شاكرًا وإما أن يكون لله صابرًا، فدائمًا في اختبار وامتحان كما قال تعالى: ﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴾ [الملك: 2].
وهذا يحتاج منا إلي رصيد إيماني كبير لاجتياز هذا الاختبار بالتزود بالتقوى ولا يجتازه إلا من اتصف بصفتين عظيمتين، ألا وهما: 
شُكر الله في حال النِّعَم، والصبر في حال البلاء.

قال تعالي: ﴿ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴾ [البقرة: 152]
وقال تعالي: ﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾ [البقرة: 177].
وللصبر أنواع ثلاثة وهي:

1 - الصبر على طاعة الله.

2 - الصبر عن معصية الله.
3 - الصبر على أقدار الله.

كما أن للصبر آدابًا ينبغي التحلي بها، ألا وهي:

1- الحمد والاسترجاع عند المصيبة قال تعالى: ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (155) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156) أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴾ [البقرة: 155 - 157].
وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ لِمَلاَئِكَتِهِ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي، فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ، فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: مَاذَا قَالَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ، فَيَقُولُ اللَّهُ: ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ» (
).

2- عدم التلفظ بكلمات فيها سخط وإن بكى وحزن فلا بأس؛ فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَ: اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ شَكْوَى لَهُ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنهم فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ فِي غَاشِيَةِ أَهْلِهِ فَقَالَ: «قَدْ قَضَى؟» قَالُوا: لاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَبَكَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ بُكَاءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَكَوْا، فَقَالَ: «أَلاَ تَسْمَعُونَ! إِنَّ اللَّهَ لاَ يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ، وَلاَ بِحُزْنِ الْقَلْبِ، وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا - وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ- أَوْ يَرْحَمُ، وَإِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ» (
).

 واعلم –أخي- أن كل شيء له أسباب تعين على فعله، وكما قيل: إنما العلم بالتعَلُّم، وإنما الحِلم بالتْحَلُّم، وإنما الصبر بالتصبُّر.

وها هي العوامل المساعدة على الصبر: 

1- التوكل على الله واستشعار عظمته، فإنه من يتوكل على الله فهو حسبه، قال تعالى: ﴿ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾ [الطلاق: 3].
2- المحافظة على الفرائض، وأداؤها على أكمل وجه وعلى الصفة التي كان يؤدي بها الرسول، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه شيء فرغ إلى الصلاة، فعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: (كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى) (
).
3- الإكثار من قراءة القرآن وذكر الله دائمًا.
4- قراءة سيرة الرسول وسير السلف الصالح لما فيها من العبر والعظات.
5- مصاحبة الأخيار من الناس الذين يعيشون على فعل الخيرات.
واعلم –أخي- أن من جد وجد؛ فمن صبر فله ثمار الصبر، وهي:

1- إحساس العبد بضعفه وقلة حيلته واستشعار عبوديته لربه -جل وعلا- فينال راحة نفسية وثباتًا مع الرضا بما أصابه.

2- رفعة الدرجات وتكفير السيئات، قال تعالى: ﴿ قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزمر: 10].
وقال صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى مَرَضٌ فَمَا سِوَاهُ إِلاَّ حَطَّ اللَّهُ لَهُ سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا» (
).
3- النصر على الأعداء، قال تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴾ [البقرة: 214].
وقال تعالى: ﴿ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [الأعراف: 128].
وفي الحديث: «وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً» (
).

4- الصبر على البلاء يميز الله به الخبيث من الطيب، قال تعالى: ﴿ الم (1) أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (2) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴾ [العنكبوت: 1 - 3].
5- بالصبر والتقوى لا يضر كيد العدو، قال تعالى: ﴿ إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴾ [آل عمران: 120].
*  *  * 
باب: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا

- عَنْ عَائِشَةَ ڤ -زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم- قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الطَّاعُونِ، فَأَخْبَرَنِي: «أَنَّهُ عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، وَأَنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ» (
).

فيه مسائل:

المسألة الأولى: معاني الكلمات:

قوله (أنها سألت)، وفي رواية أحمد (قالت سألت).

قوله (أنه كان عذابًا يبعثه الله على من يشاء) أي: من كافر أو عاصٍ.

قوله (فجعله الله رحمة للمؤمنين) أي: من هذه الأمة، وعند أحمد «فالطاعون شهادة للمؤمنين ورحمة لهم ورجس على الكافر».
قوله (ما من عبد يكون في بلد يكون فيه) أي: مسلم، وفي رواية البخاري في كتاب الطب (5734) «فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده».
قوله (صابرًا) أي: غير منزعج ولا قلق بل مسلمًا لأمر الله راضيًا بقضائه.

قوله (يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له) فلو مكث وهو قلق أو متندم على عدم الخروج لما وقع به أصلًا ورأسًا، وأنه بإقامته يقع به فهذا لا يحصل له أجر الشهيد ولو مات بالطاعون.

قوله (الطاعون) بوزن فاعول من الطعن عدلوا عن أصله ووضعوه دالاً على الموت العام كالوباء، ويقال: طعن فهو مطعون وطعين إذا أصابه الطاعون، وإذا أصابه الطعن بالرمح فهو مطعون. قاله كلام الجوهري.

وقال الخليل: الطاعون: الوباء.

وقال صاحب النهاية: الطاعون المرض العام الذي يفسد له الهواء وتفسد به الأمزجة والأبدان.

وقال أبو بكر بن العربي: الطاعون الوجع الغالب الذي يطفِئ الروح كالذبحة تسمى بذلك لعموم مصابه وسرعة قتله.

وقال أبو الوليد الباجي: هو مرض يعم كثير من الناس من جهة من الجهات بخلاف المعتاد من أمراض الناس، ويكون مرضهم واحدًا بخلاف بقية الأوقات فتكون الأمراض مختلفة.

وقال عياض: أصل الطاعون القروح الخارجة في الجسد والوباء عموم الأمراض، فسُمِّيَ الطاعون لشبهها بها في الهلاك وإلا فكل طاعون وباء، وليس كل وباء طاعونًا.

وقال الحافظ في الفتح: المراد بالطاعون المذكور في الحديث الذي ورد فيه الهرب عند الوعيد هو الوباء وكل موت عام (
).

المسألة الثانية: نص الحديث على أن الطاعون كان عذابًا ثم جعله الله رحمة للمؤمنين.

والسؤال: هل العاصي من هذه الأمة يكون الطاعون له شهادة أم يختص بالمؤمن كامل الإيمان؟
فيه احتمالات: 

الأول: يقال لا يُكرم بدرجة الشهادة لشؤم ما كان متلبسًا به من المعاصي؛ لقوله تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ [الجاثية: 21]
ووقع في حديث ابن عمر ما يدل على أن الطاعون ينشأ عن ظهور الفاحشة ففيه: «لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلاَّ فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلاَفِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا» (
). 

فهذا يدل على أن الطاعون سبب المعصية؛ فكيف يكون شهادة.

الثاني: أن يقال تحصل له درجة الشهادة لعموم الأخبار الواردة، ولا سيَّما في الحديث عن أنس مرفوعًا: «الطاعون شهادة لكل مسلم» (
).

ولا يلزم من حصول درجة الشهادة لمن اجترح السيئات مساواة المؤمن الكامل في المنزلة؛ لأن درجات الشهادة متفاوتة كنظيره من العصاة إذا قتل مجاهدًا في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا مقبلًا غير مدبر.

قلت: والراجح -والله أعلم- أنه تحصل له درجة الشهادة إذا توافرت فيه الشروط؛ وذلك لعموم الأدلة.

قال ابن حجر: وهذا قيد في حصول أجر الشهادة لمن يموت بالطاعون وهو أن يمكث بالمكان الذي يقع به فلا يخرج فرارًا منه كما تقدم الحديث عنه في الباب قبله صريحًا (
) وقوله: «يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله له»، قيد آخر هي جملة حالية تتعلق بالإقامة فلو مكث وهو قلق أو متندم على عدم الخروج ظانًا أنه لو خرج لما وقع به أصلًا ورأسًا، وأنه بإقامته يقع به، فهذا لا يحصل له أجر الشهيد ولو مات بالطاعون هذا الذي يقتضيه مفهوم هذا الحديث كما اقتضى منطوقه أن من اتصف بالصفات المذكورة يحصل له أجر الشهيد وإن لم يمت بالطاعون ويدخل تحته ثلاث صور: أن من اتصف بذلك فوقع به الطاعون فمات به، أو وقع به ولم يمت به، أولم يقع به أصلًا ومات بغيره عاجلًا أو آجلًا (
).

وقال أيضًا: يستفاد من الحديث أن من لم يتصف بالصفات المذكورة لا يكون شهيدًا ولو وقع الطاعون ومات به فضلًا عن أن يموت بغيره، وذلك ينشأ عن شؤم الاعتراض الذي ينشأ عنه التتضجر والسخط لقدر الله وكراهة لقاء الله، وما أشبه ذلك من الأمور التي تفوت معها الخصال المشروطة، والله أعلم (
).

المسألة الثالثة: هل يستوي شهيد المعركة مع شهيد الطاعون؟

أما من ناحية الأجر فيحتمل لحديث عُتبة بن عبد السلمي عن رسول اللهصلى الله عليه وسلم قال: «يأتي الشهداء والمتوفون بالطاعون فيقول أصحاب الطاعون: نحن شهداء، فيقال: انظروا فإن كان جراحهم كجراح الشهداء تسيل دمًا وريحها كريح المسك فهم شهداء فيجدونهم كذلك» (
).

أما من ناحية الأحكام الدنيوية فيختلف شهيد المعركة عن شهيد الطاعون منها: أن شهيد المعركة لا يغسل ويُكفن في ثيابه التي مات فيها، أما شهيد الطاعون فيغسل ويكفن الكفن الشرعي.

المسألة الرابعة: حكم الفرار من الأرض التي وقع بها الطاعون؟

الفرار من الأرض التي وقع بها الطاعون له ثلاث صور:

1- من خرج لقصد الفرار هروبًا من الطاعون فهذا يتناوله النهي الوارد، كما عند البخاري وغيره من حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منها» (
).
والراجح أن النهي للتحريم كما هو عند الشافعية، ويؤيده حديث عائشة ڤ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «فَنَاءُ أُمَّتِي بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ» قَالَتْ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الطَّعْنُ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَمَا الطَّاعُونُ؟ قَالَ: «غُدَّةٌ كَغُدَّةِ الإِبِلِ، الْمُقِيمُ فِيهَا كَالشَّهِيدِ، والْفَارُّ مِنْهَا كَالْفَارِّ مِنَ الزَّحْفِ» (
).

2- من خرج لحاجة لا لقصد الفرار، مثاله من تهيأ للرحيل من بلد كان بها إلى بلد إقامته ولم يكن الطاعون قد وقع، ووقع في أثناء تجهيزه فهذا لم يقصد الفرار أصلًا فلا يدخل في النهي.
3- من عرضت له حاجة فأراد الخروج إليها وانضم إلى ذلك أنه قصد الراحة من الإقامة بالبلد التي وقع بها الطاعون فهذا محل النزاع (
). 

فوائد:

1- إذا أراد دخول بلد وعَلِمَ أن الطاعون فيها فلا يدخلها، لحديث عبد الرحمن ابن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ» (
). 

2- المدينة لا يدخلها الطاعــون، لحــديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ الْمَسِيحُ وَلاَ الطَّاعُونُ» (
).
باب: ما جاء في النُّشْرَةِ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ النُّشْرَةِ؟ فَقَالَ: «هُوَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ»(
).
فيه مسائل:

المسألة الأولى: معاني الكلمات:

قوله (النُّشْرَة) هي حل السحر عن المسحور، قال في النهاية: النُّشْرَة بالضم ضرب من الرقية والعلاج يُعالجُ به من كان يُظن أن به مسًا من الجن سميت نُشرة؛ لأنه يُنشر بها عنه ما خامره من الداء، أي يُكشف ويُزال.

قوله (هُوَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ) أي: من النوع الذي كان أهل الجاهلية يعالجون به ويعتقدون فيه (
).

المسألة الثانية: حكم النُّشْرة:

تنقسم النشرة إلى قسمين:

القسم الأول: النشرة المشروعة:

هي ما كانت من الكتاب والسنة الصحيحة والأدعية شريطة أن تكون باللغة العربية مع اعتقاد أن الشافي هو الله عز وجل؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقَاه جبريل، ورقَى هو صلى الله عليه وسلم كثيرًا من الصحابة، وأقرَّهم على فعلها بل أمرهم بها وأحلَّ لهم أخذ الأجرة عليها.

القسم الثاني: النشرة الممنوعة:

هي ما لم تكن من الكتاب والسنة ولا كانت باللغة العربية، كما يفعل كثير من الدجاجلة والمشعوذين والمخرفين وكثير ممن ينظر في كُتب الهياكل والطلاسم، وعليه يُحمل حديث الباب «هُوَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ» ويُحمل قول الحسن البصري: لا يَحِلُّ السَّحْرَ إلا ساحِرٌ.

قال الحافظ: وقد سُئل أحمد عمن يُطلق السحر عن المسحور فقال: لا بأس به، وهذا هو المعتمد، ويجاب عن الحديث والأثر بأن قوله «هُوَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ» إشارة إلى أصلها، ويختلف الحكم بالقصد، فمن قصد بها خيرًا كان خيرًا وإلا فهو شر، ثم الحصر المنقول عن الحسن ليس على ظاهره؛ لأنه قد يَنْحلّ بالرقى والأدعية والتعويذ، ولكن يحتمل أن تكون النشرة نوعين (
).

قال السُهيلي: النشرة من عمل الشيطان، هذا -والله أعلم- في النشرة التي فيها الخواتم والعزائم وما لا يفهم من الأسماء العجمية (
).

المسألة الثالثة: الوقاية من السحر:

اعلم أن ما أنزل الله داءً إلا وأنزل له دواءً، ولكن بشرط ألا يكون محرمًا كما أخبر سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم ومما ابتلي به كثير من الناس بسبب جهلهم وبعدهم عن شريعة ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم الذهاب إلى السحرة والعرافين، لكي يَحُلُ عنهم السحر وهذا من أكبر الأخطاء التي وقع فيها عوام الناس، ولو أنهم سألوا لوجدوا الحل والوقاية من السحر، وهي:

1- الاستعانة بالله، والاستعاذة به، وتقوى الله عز وجل، والصبر والتوكل على الله، ولا يخاف إلا من الله، والإقبال على الله بالإخلاص له، والصدقة والإحسان وغيرها من أعمال البر.

2- التَصبُح بسبع تمرات عجوة:

عن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمٌّ وَلاَ سِحْرٌ» (
).

3- الأذكار والتعوذات:

قال ابن القيم: فالقلب إذا كان ممتلئًا بالله مغمورًا بذكره وله من التوجهات والدعوات والأذكار والتعوذات وِرْدٌ لا يَخِلُّ به يطابق فيه قلبه لسانه كان هذا من أعظم الأسباب التي تمنع إصابة السحر له (
).

ومن هذه الأذكار:

- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَالَ -يَعْنِي إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ- بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ، يُقَالُ لَهُ: كُفِيتَ وَوُقِيتَ، وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ» (
).

- عَنْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلاَءٍ حَتَّى يُصْبِحَ، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلاَءٍ حَتَّى يُمْسِي» (
).

- عَنْ أبي هريرة رضي الله عنه في حفظ الزكاة: قُلْتُ: قَالَ لِي: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ [البقرة: 255] وَقَالَ لِي: لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، وَلاَ يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، وَكَانُوا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ. 
فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ، تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلاَثِ لَيَالٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟» قَالَ: لاَ، قَالَ: «ذَاكَ شَيْطَانٌ» (
).

- عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ» (
).

- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ» (
).

- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْنَا فِي لَيْلَةِ مَطَرٍ وَظُلْمَةٍ شَدِيدَةٍ نَطْلُبُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِيُصَلِّي لَنَا فَأَدْرَكْنَاهُ فَقَالَ: «أَصَلَّيْتُمْ؟» فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا، فَقَالَ: «قُلْ» فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: «قُلْ» فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: «قُلْ» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَقُولُ؟ قَالَ: «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِي وَحِينَ تُصْبِحُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ» (
).

*  *  *
باب: قُرب الساعة

- عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِشَهْرٍ: «تَسْأَلُونِي عَنِ السَّاعَةِ، وَإِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ، وَأُقْسِمُ بِاللهِ مَا عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ الْيَوْمَ يَأْتِي عَلَيْهَا مِئَةُ سَنَةٍ» (
).

وفي رواية: «مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ الْيَوْمَ، تَأْتِي عَلَيْهَا مِئَةُ سَنَةٍ، وَهْيَ حَيَّةٌ يَوْمَئِذٍ» (
).

وفي رواية: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ السَّاعَةِ، قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِشَهْرٍ، فَقَالَ: «تَسْأَلُونِي عَنِ السَّاعَةِ، وَإِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ عز وجل، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا أَعْلَمُ الْيَوْمَ نَفْسًا مَنْفُوسَةً يَأْتِي عَلَيْهَا مِئَةُ سَنَةٍ» (
).

- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ تَبُوكَ سَأَلُوهُ عَنِ السَّاعَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا تَأْتِي مِئَةُ سَنَةٍ وَعَلَى الأَرْضِ نَفْسٌ مَنْفُوسَةٌ الْيَوْمَ»(
).
- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ؟ قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم هُنَيْهَةً، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى غُلاَمٍ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ، فَقَالَ: «إِنْ عُمِّرَ هَذَا لَمْ يُدْرِكْهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ» قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: ذَاكَ الْغُلاَمُ مِنْ أَتْرَابِي يَوْمَئِذٍ (
).

وفي رواية بلفظ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ؟ وَعِنْدَهُ غُلاَمٌ مِنَ الأَنْصَارِ، يُقَالُ لَهُ: مُحَمَّدٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنْ يَعِشْ هَذَا الْغُلاَمُ فَعَسَى أَنْ لاَ يُدْرِكَهُ الْهَرَمُ، حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ» (
).

 - عَنْ عَائِشَةَ ڤ قَالَتْ: كَانَ رِجَالٌ مِنْ الْأَعْرَابِ جُفَاةً يَأْتُونَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَيَسْأَلُونَهُ مَتَى السَّاعَةُ؟ فَكَانَ يَنْظُرُ إِلَى أَصْغَرِهِمْ فَيَقُولُ: «إِنْ يَعِشْ هَذَا لَا يُدْرِكْهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ» قَالَ هِشَامٌ: يَعْنِي مَوْتَهُمْ (
).

فيه مسائل:

المسألة الأولى: معاني الكلمات:
قوله (قبل أن يموت بشهر) وفي حديث أبي سعيد الخدري (لما رجع النبي من تبوك).

قوله (ما من نفس منفوسة اليوم) قال النووي: المراد أن كل من كان تلك الليلة على الأرض يعيش لا يعيش بعد هذه الليلة أكثر من مائة يوم سواء قل عمره قبل ذلك أم لا، وليس فيه نفي حياة أحد يولد بعد تلك الليلة مائة سنة، والله أعلم (
). 
قوله (عن الساعة) قال الإسماعيلي: المراد بالساعة، ساعة الذين كانوا حاضرين عند النبي وأن المراد موتهم وأنه أطلق على يوم موتهم اسم الساعة لإفضائه بهم إلى أمور الآخرة.

ويؤيد ذلك أن الله استأثر بعلم قيام الساعة العظمى كما دلت عليه الآيات والأحاديث الكثيرة، وقال يحتمل أن يكون المراد بقوله (حتى تقوم الساعة) المبالغة في تقريب قيام الساعة لا التحديد (
).

المسألة الثانية: مقصود الحديث: 

قال ابن بطال: إنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه المدة تخترم الجيل الذين هم فيه فوعظهم بقصر أعمارهم وعلمهم أن أعمارهم ليست كأعمار من تقدم من الأمم ليجتهدوا في العبادة.

 وقال النووي: المراد أن كل من كان تلك الليلة على الأرض لا يعيش بعد هذه الليلة أكثر من مائة سنة سواء قل عمره قبل ذك أم لا وليس فيه نفي حياة أحد يولد بعد تلك الليلة مائة سنة والله أعلم (
). 

وقد ورد الحديث عند البخاري من حديث ابن عمر وفيه: «أن الناس وهلوا إلى ما يتحدثون عن مائة سنة» (
) يعني: غلطوا وتوهموا؛ لأن بعضهم كان يقول: إن الساعة تقوم عند مضي مائة سنة، ولذلك بيَّن ابن عمر مراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، كما ورد عقب الحديث قال ابن عمر، يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن، أي: أن لا يبقى أحد ممن كان موجودًا حال تلك المقالة بعد مائة سنة.

قلت: ولقد تحققت مقالة النبي صلى الله عليه وسلم لذا قال الحافظ ابن حجر: كذلك وقع بالاستقراء فكان آخر من ضُبِطَ أمره ممن كان موجودًا حينئذ (أبو الطفيل عامر بن واثلة) وقد أجمع أهل الحديث على أنه كان آخر الصحابة موتًا وغاية ما قيل فيه أنه بقي إلى سنة عشر ومائة وهي رأس مائة سنة من مقالة النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم (
).

المسألة الثالثة: هل الحديث شامل كل من كان حيًا؟

الجواب: لا، فهذا الحديث من قبيل العام المخصوص فهو لا يشمل الملائكة ولا الجن، ولكن المراد بالأحياء هنا المكلَّفين ويخرج من هذا العموم أيضًا من البشر عيسى عليه السلام فهو حيٌ الآن، وهي عقيدتنا ولكنه في السماء والحديث ذكر «ما على ظهر الأرض من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها مائة سنة».
- أما عن الخضر هل هو حيٌ أم لا؟ هذا مما وقع فيه اختلاف بين العلماء على قولين:

القول الأول: أنه حيٌّ، وهو قول الإمام النووي، حيث قال في تهذيب الأسماء: إنه قول الأكثر، واختلفوا في حياة الخضر ونبوته فقال الأكثرون من العلماء وهو حيّ موجود بين أظهرنا، وذلك متفق عليه عند الصوفية وأهل الصلاح والمعرفة.

قلت: وردَّ النووي على الحديث الذي معنا (بأن الخضر كان على الماء وقتها أو هو من العام المخصوص) (
). 

وقد تعقبه صاحب عون المعبود قائلًا: ما قاله النووي من أن حياة الخضر قول الجمهور ليس بصحيح، وقد رد الحافظ ابن حجر في الإصابة (
) فقال: اعتنى بعض المتأخرين بجمع الحكايات المأثورة عن الصالحين وغيرهم من بعد الثلاث مائة فما بغلت العشرين مع ما في أسانيد بعضها ممن يضعف لكثرة أغلاطه واتهامه بالكذب كابن عبد الرحمن السُلمي وأبي الحسن بن جهضم، وقال السُهيلي: قال البخاري وطائفة من أهل الحديث: مات الخضر قبل انقضاء مائة سنة من الهجرة، قال: ونصر شيخنا أبو بكر بن العربي هذا لقوله صلى الله عليه وسلم: «على رأس مائة سنة لا يبقى على الأرض ممن هو عليها أحد» يريد من كان حياً حين هذه المقالة (
).

 القول الثانـي: أنه ليس حيًّا، وهو الراجح، وهو قول البخاري وابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن الجوزي وأبو بكر بن العربي المالكي، وابن حجر وغيرهم. 

واستدلوا بأدلة من القرآن والسنة:

قال تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ ﴾ [الأنبياء: 34].
ومن السُّنة: الحديث الذي مرَّ معنا في الباب، وهو ما استدل به البخاري على عدم حياة الخضر، وكذا حديث جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: «أَمُتَهَوِّكُونَ فيه يابن الخطاب، والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى -صلى الله عليه وسلم- كان حيًا ما وسعه إلا أن يتبعني»(
).
قلت: ووجه الاستدلال: أن هذا الأمر في حق موسى فمن باب أولى لو كان الخضر حيًا ما وسعه إلا أن جاء وتابع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت هذا في حديث صحيح.

قال ابن القيم: الأحاديث التي يذكر فيها الخضر وحياته كُلها كذب ولا يصح في حياته حديث واحد، وسئل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله فقال: لو كان الخضر حيًا لوجب عليه أن يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويجاهد بين يديه ويتعلم منه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: «إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض»، وكانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلًا معروفين بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم، فأين كان الخضر حينئذ؟ 

وقال ابن الجوزي: وقد أغرب خلق كثير من المهووسين بأن الخضر حي إلى اليوم وردوا أنه التقى بعلي بن أبي طالب وعمر بن عبد العزيز وأن خلقًا كثيرًا من الصالحين رأوه وصنف بعض من سمع الحديث ولم يعرفه علله كتابًا جمع فيه ذلك ولم يسأل عن أسانيد ما نقل وانتشر الأمر إلى جماعة من المتعصبين بالزهد يقولون رأيناه وكلمناه فواعجبًا أَلَهُم فيه علامة يعرفونه بها؟ وهل يجوز لعاقل أن يلقى شخصًا فيقول له أنا الخضر فيصدقه؟

 قال الألباني: قد جمع الحافظ الأحاديث الورادة في حياة الخضر عليه السلام وحياته ولقائه للنبي صلى الله عليه وسلم في ترجمة الخضر في كتابه «الإصابة» (
).

باب: جَفَّ القَلَمُ على عِلْم الله 

- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ سُئِلَ، أَوْ قِيلَ لَهُ: أَيُعْرَفُ أَهْلُ النَّارِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: فَلِمَ يَعْمَلُ الْعَامِلُونَ؟ قَالَ: «يَعْمَلُ كُلٌّ لِمَا خُلِقَ لَهُ، أَوْ لِمَا يُسِّرَ لَهُ» (
).

فيه مسائل:

المسألة الأولى: معاني الكلمات:

 قوله (جف القلم) أي: فرغت الكتابة، إشارة إلى أن الذي كتب في اللوح المحفوظ لا يتغير حكمه، وقال عياض: معنى جف القلم أي: لم يكتب بعد ذلك شيئًا وكتاب الله ولوحه وقلمه من غيبه ومن علمه الذين يلزمنا الإيمان به ولا يلزمنا صفته وإنما خوطبنا بما عهدنا فيما فرغنا من كتابته أن القلم يصير جافًا للاستغناء عنه.

قوله (عن علم الله) أي: على حكمه؛ لأن معلومه لابد أن يقع، فعلمه بمعلوم يستلزم الحكم بوقوعه.

قوله (أيعرف أهل النار من أهل الجنة) وفي وراية مسلم ( أعُلم) بضم العين والمراد بالسؤال معرفة الملائكة أو من أطلعه الله على ذلك وأما معرفة العامل أو من شاهد فإنما يعرف بالعمل.

 قوله (فلم يعمل العاملون) وفي رواية ( ففيم) وهو استفهام، والمعنى إذا سبق العلم بذلك فلا يحتاج العامل إلى العمل لأنه سيصير إلى ما قُدِّر له.

قوله (يعمل كل لما خلق له أو لما يسر له) إشارة إلى أن المآل محجوب عن المكلف، فعليه أن يجتهد في عمل ما أُمِرَ به إمارة إلى ما يؤول إليه أمر غالبًا، لكن لا إطلاع له على ذلك، فعليه أن يبذل جهده ويجاهد نفسه في عمل الطاعة لا يترك وُكُلًا إلى ما يؤول إليه أمره فَيُلام على ترك المأمور فيستحق العقوبة (
). 

المسألة الثانية: الإيمان بالقضاء والقدر:

القدر هو آخر أركان الإيمان الست، قال تعالى: ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾ [القمر: 49].
وقال تعالى: ﴿ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ﴾ [الأحزاب: 38]. 

وعن طاووس قال: أدركتُ ناسًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقَدَر، قال: سمعتُ عبد الله بن عمر يقول: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس والكيس والعجز (
).

 القدر لغة: من قَدَرْت الشيء أقدره، وقدرًا إذا أحطت بمقداره. 

وشرعًا: هو ما سبق من العِلم وجرَى به القلم مما هو كائن إلى الأبد.

القضاء لغة: مِن قَضَى يقضي فهو قاضٍٍ إذا حَكَم وفَصَل وأمضَى وقَطَع وأتمَّ.

وشرعًا: هو وقوع الخلق على وزن الأمر، وحصولٌ بالشيء مطابقًا للعلم السابق في القَدَر. 

فائدة: الفِرَق التي ضلت في القَدَر:

1- القدرية: وهم الذين قالوا: إن الله لا يقدر على أفعال العباد وإن العبد هو خالق فعله، وإن الله لا يعلمها إلا بعد فعلها.

2- الجبرية: هم الذين سلبوا العبد عن قدرته واختياره وقالوا: إن العبد مُسَيَّر لا مُخَيَّر، وإنه كالريشة في الهواء حيث قال قائلهم:

	جرى قلمُ القضاءُ بما يكونُ

	فَسِيَّانِ التحركُ والسكونُ


	جنونٌ منك أن تسعى لرزقٍ

	ويُرْزقُ في غَيابته الجنينِِ



أما أهل السُّنة والجماعة: فأثبتوا أن العباد فاعلون حقيقة، وأن أفعالهم تنسب إليهم على وجه الحقيقة، وأن فِعْل العبد واقع بتقدير الله - عز وجل- ومشيئته؛ لأن الله خالق العباد وخالق أفعالهم، قال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الصافات: 96].
كما أن للعبد مشيئة تحت مشيئة الله، قال تعالى: ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [التكوير: 29].
فائدة: كلام أهل العلم فيمن نفى القدر:

قال ابن عباس: إياك والنظر في النجوم فإنه يدعو إلى الكهانة، وإياك والنظر في القدر فإنه يدعو إلى الزندقة، وإياك وشتم أصحاب الرسول فيكبك الله في النار على وجهك إلى يوم القيامة (
).

وقال ابن عمر لما سأله يحيى بن يعمر في الحج عن الذين يزعمون أن لا قَدَر والأمر أُنُف؟ قال له عبد الله: إذا لاقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني، ولو أن لأحدهم مثل أُحد ذهبًا فأنفقه ما قَبِلَ الله منه حتى يؤمن بالقدر (
).

وقال الزهري: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن وحّد ولم يؤمن بالقدر كان ذلك ناقضًا لتوحيده (
). 

المسألة الثالثة: فيمن يحتج على فعله للمعاصي بالقَدَر وأن الله قدَّر عليه فعلها:

قد اتفقت جميع الكتب السماوية والسُّنن النبوية على أن القدَرَ السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال، بل يوجب الجِدَّ والاجتهاد والحرص على العمل الصالح؛ ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: «سبق المقادير وجريانها وجفوف الأقلام بها» فقيل له: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: «لا، اعملوا فكلٌّ مُيَسَّر» ثم قرأ: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى * وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى * وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ﴾ [الليل: 5 - 10] (
). 

 فالله سبحانه قدر مقادير وهيأ لها أسبابًا، وهو الحكيم بها، هيأ من أسباب في المعاش والمعاد، وقد يسر كلًا من خَلْقِه لما خُلِقَ له في الدنيا والآخرة، فالعبد مُهَيَّأ له مُيَسَّر له، فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها كان أشد اجتهادًا في فعلها والقيام بها أعظم منه في أسباب معاشه ومصالح دنياه من كون الحرث مسببًا في وجود الزرع والنكاح مسببًا في وجود النسل، وكذلك الفعل الصالح مسببًا في دخول الجنة، والفعل السيئ مسببًا في دخول النار.

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قُل: قدر الله وما شاء فعل» (
). 
أما من يحتج بالقدر على فعله للمعاصي فهذا مردود عليه نقلًا وعقلًا:

أما نقلًا: فقد قال تعالى: ﴿ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴾ [الأنعام: 148].
انظر لقد احتجوا بالقدر علي المعصية فقال –تعالى- ردًا على ذلك: ﴿ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ [الأنعام: 148] يعني: كذبوا الرسل واحتجوا بالقدر فقال تعالى معاقبًا لهم ﴿ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا ﴾، وهذا يدل على أن حجتهم باطلة إذ لو كانت حجة مقبولة ما ذاقوا بأس الله.

أما الدليل العقلي على بطلان احتجاجهم بالقدر على فعل المعاصي، نقول لهم: وما الذي أعلمك بأن الله قدر لك أنك سوف تعصيه؟ 

فنحن جميعًا لا نعلم ما قدر الله إلا بعد أن يقع أما قبل أن يقع فلا ندري، وحينئذ نقول للعاصي هل عندك علم قبل أن تمارس المعصية أن الله قدر لك المعصية؟ سيقول: لا، فنقول له: إذًا لماذا لم تقدر أن الله قدر لك الطاعة وتطع الله؟.

وهنا مسألة: لمن يحتج بالقدر على فعل معصيته يقول: كيف تنكر عليَّ ذلك وقد احتج آدم عليه السلام على المعصية؟ كما في الحديث: «احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُونَا خَيَّبْتَنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ، قَالَ لَهُ آدَمُ: يَا مُوسَى اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِكَلاَمِهِ، وَخَطَّ لَكَ بِيَدِهِ، أَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قَدَّرَ اللَّهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى ثَلاَثًا» (
).

نقول ردًا على هذه الشبهة: إن آدم عليه السلام فعل الذنب وصار بذنبه ذلك سببًا لخروجه من الجنة؛ ولكنه تاب وبعد توبته اجتباه الله وتاب عليه، وهذا كما قال تعالى: ﴿ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: 37]. وقال: ﴿ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ﴾ [طه: 122]
ومن المحال أن موسى عليه السلام يلوم أباه آدم على شيء تاب منه، وإنما كان اللوم على المصيبة التي حصلت في فعله وهي إخراج الناس ونفسه من الجنة، فإن سبب هذا الإخراج هو معصية آدم؛ فإن موسى عليه السلام لم يرد لوم آدم عليه السلام على فعل المعصية وإنما على المصيبة التي هي من قدر الله.

وعليه فإن احتجاج آدم عليه السلام بالقدر على المصيبة التي حصلت وهي الخروج من الجنة وليس لفعل معصية وهي الأكل من الشجرة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فلما توهم من توهم أن المذنب يحتج بالقدر على من لامه على الذنب اضطربوا فيه، فكذب به طائفة من القدرية كالجبائي وتأوله طائفة من أهل السنة تأويلات ضعيفة قصدًا لتصحيح الحديث ومقصودهم صحيح ولكن طريقتهم في رد قول القدرية وتفسير الحديث ضعيف: إلى أن قال رحمه الله..... ولكن موسى لاَمَ آدم لما حصل له وللذرية من الشقاء والخروج من الجنة كما في الحديث: «لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة» فلامه لأجل المصيبة التي لحقتهم بسببه لا من جهة كونه عصى الأمر أو لم يعصيه، فإن هذا أمر قد تاب الله عليه منه واجتباه ربه وهداه، فأخبر آدم أن القدر قد سبق بذلك، فما أصابه العبد لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه (
).

وهناك جواب آخر أشار إليه ابن القيم: قال الإنسان إذا فعل المعصية واحتج بالقدر عليها بعد التوبة منها فلا بأس به.

قال ابن عثيمين: ومعناه أنه لو لامك أحد على فعل المعصية بعد أن تبت منها، وقلت: هذا بقضاء الله وقدره، وأستغفر الله وأتوب إليه....وما أشبه ذلك؛ فإنه لا حرج عليك في هذا، فآدم احتج بالقدر بعد أن تاب من المعصية، وهذا لا شك أنه وجه حسن، لكن يُبعده أن موسى لا يمكن أن يلوم آدم على معصية تاب منها (
). 

المسألة الرابعة: الإيمان بأن الله خالق كل شيء:

هو ركن من أركان الإيمان بالقدر الأربع وهي:

1- الايمان بعلم الله السابق:
وهو أن تؤمن إيمانًا جازمًا لاشك فيه بأن الله بكل شيء عليم، وأنه يعلم ما في السموات والأرض جملة وتفصيلًا سواء كان من فعله –سبحانه- أو من فعل مخلوقاته، قال الله تعالى: ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ [الطلاق: 12]
وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ [النساء: 32].
2 - الإيمان بكتابة الله للمقادير: 

وهو أن تؤمن بأن الله كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ، قال تعال: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ﴾ [يس: 12].
وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاصرضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلاَئِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، قَالَ: وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ» (
).

3- الإيمان بمشيئة الله النافذة:
وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السموات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى.

واعلم أن لله مشيئة قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [يس: 82]
وأن للعباد مشيئة، ولكنها بعد مشيئة الله، قال تعالى: ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [التكوير: 29].
وقال تعالى: ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [الإنسان: 30]
4- الإيمان بأن الله خالق كل شيء:
وهو أن تؤمن بأن الله خالق كل شيء، وأنه لا خالق إلا الله، فهو خالق العباد وأعمالهم، قال تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾ [الرعد: 16] 
وقال تعالى: ﴿ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا ﴾ [الفرقان: 2]
وقال –تعالى- حكاية عن إبراهيم عليه السلام لقومه: ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الصافات: 96[.
قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله: فكما لم يُوجِد العباد أنفسهم لم يوجِدوا أفعالهم، فقدرتهم وإرداتهم ومشيئتهم وأفعالهم تبع لقدرة الله –سبحانه- وإرداته ومشيئته وأفعاله، إذ هو –تعالى- خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم وأفعالهم، وليس مشيئتهم وإرادتهم وقدرتهم وأفعالهم هي عين مشيئة الله –تعالى- وإرادته وقدرته وفعله...إلي أن قال: وهو –سبحانه- خالق المؤمن وإيمانه والكافر وكفره، كما قال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [التغابن: 2] (
) (
).  
بـــــاب:

صفة الأرض يوم القيامة

 - عَنْ عَائِشَةَ ڤ، قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَوْلِهِ عز وجل: ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ ﴾ [إبراهيم: 48]، فَأَيْنَ يَكُونُ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ يَارَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: «عَلَى الصِّرَاطِ» (
).

- عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَتَدْرِي مَا سِعَةُ جَهَنَّمَ؟ قُلْتُ: لا، قَالَ: أَجَلْ وَاللَّهِ مَا تَدْرِي، حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَوْلِهِ: ﴿ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ ﴾ [الزمر: 67] فَأَيْنَ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ يَارَسُولَ اللهِِ؟ قَالَ: «هُمْ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ»(
).

فيه مسائل:

المسألة الأولى: معاني الكلمات:
قوله (عن عائشة قالت سألت) وعند أحمد: قالت عائشة: أنا أول الناس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية.

قوله (على الصراط) وفي رواية «على جسر جهنم» وفي حديث ثوبان عند مسلم (315) «الظُلمة دون الجسر». 

المسألة الثانية: صفة أرض المحشر:

قال الله تعالى: ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ ﴾ [إبراهيم: 48]

هذه الآية تدل على أن الأرض والسموات تتبدل يوم القيامة، ولكن كيف تتبدل؟ هل تتبدل صفاتها؟ أم هل تتبدل عينها؟
هناك قولان لأهل العلم:

الأول: أنه تتبدل صفاتها فتسوَّى المرتفعات، وتنسف الجبال، وتُمدُّ الأرض، وهو مرويٌّ عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر.

الثاني: أنه تتبدل عينها أي: حقيقتها، أي: تـــــزال بالكلية، وهو مرويّ عن عبد الله بن مسعود وأبي هريـرة وأُبَي بن كعب وأنس بـن مالك وعلي بن أبي طالب وسعيد بن جبير وغيرهم، وهو الراجح الظاهر من الأدلة. 
فعن ثوبان قال: كنت قائمًا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه حَبر من أحبَار اليهود فقال: السلام عليك... وذكر الحديث وفيه: فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: أَيْنَ يَكُونُ النَّاسُ يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «هُمْ فِي الظُّلْمَةِ دُونَ الْجِسْرِ» (
).

قال القرطبي: فهذه الأحاديث تنص على أن السموات والأرض تبدل وتزال، ويخلق الله أرضًا أخرى، ويكون الناس عليها بعد كونهم على الجسر (
).

قلت: وأما ما روي عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو، فهذا أمر غيبي، ومعلوم أنهما كانا يأخذان عن أهل الكتاب فحديثهم لا يأخذ حُكم الرفع، والله أعلم.

- وإلى أي شيء تتبدل الأرض؟

على أقوال منها:

1- أنها تتبدل إلى أرض بيضاء، وهو قول ابن مسعود.

2- أنها تتبدل إلى نار، وهو قول أُبي بن كعب.

3- أنها تتبدل إلى فضة، وهو قول أنس بن مالك.

4- أنها تتبدل إلى خُبزة بيضاء يأكل المؤمن من تحت قدميه، وهو قول أبو هريرة وسعيد بن جبير وهو الأقرب للصواب، والله أعلم.

 وذلك لما ورد عن أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم: «تَكُونُ الأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً، يَتَكَفَّؤُهَا الْجَبَّارُ بِيَدِهِ، كَمَا يَكْفَأُ أَحَدُكُمْ خُبْزَتَهُ فِي السَّفَرِ، نُزُلًا لأَهْلِ الْجَنَّةِ»، فَأَتَى رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ: بَارَكَ الرَّحْمَنُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، أَلاَ أُخْبِرُكَ بِنُزُلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: «بَلَى»، قَالَ: تَكُونُ الأَرْضُ خُبْزَةً وَاحِدَةً- كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَنَظَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَيْنَا-، ثُمَّ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ (
).
المسألة الثالثة: الإيمان بالصراط:

قال صاحب السُلم:

	ويُنْصَبُ الجْسْرُ بلا امْتِرَاءِ

	كَماَ أَتى في مُحكم الأنْباءِ


	يَجُوزُهُ النُّاسُ على أحْوالٍ

	بقَدْرِ كَسْبهم مِنْ الأَعْمالِ


	
	

	فَبَيْنَ مُجْتَازَ إلى َ الجِنَانِ

	ومُسْرِفٍ يُكَبُ في النيِرَانِ


	
	


فعقيدتنا أهل السنة والجماعة الإيمان بالصراط، وهو جسر ممدود على متن جهنم أحدُّ من السيف، وأدق ُمن الشعرة (
) مدحضة مزلة (
) وطريق مظلم محرق على حافتيه خطاطيف وكلاليب من نار معلقة وحسكة مفلطحة يجتازه المسلمون وأتباع الرسل فإما أن يعبروه بسلام أو بالآم أو يقعوا منه إلى النار.

فائدة: كيف يمكن العبور على طريق كهذا؟

 قال ابن عثيمين: إن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا فالله –تعالى- عل كل شيء قدير، ولا ندري كيف يعبرون هل يجتمعون جميعًا في هذا الطريق أو واحدًا بعد واحد.

- الصراط من أهوال القيامة: 
ومما يدل على ذلك، ويوضحه أمور منها:

1- إشفاق الملائكة من هوله:

 فعن سلمان الفارسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السموات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة يارب لمن يزن هذا؟ فيقول الله: لمن شئت من خلقي، فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ويوضع الصراط مثل حد الموس، فتقول الملائكة: من يُجيز على هذا؟ فيقول: من شئت من خلقي، فيقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك» (
).

2- شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم عنده:

فعن أنس بن مالك قال: سألت النبي أن يشفع لي يوم القيامة؟ فقال: «أنا فاعل»، فقلت: يا رسول الله أين أطلبك؟ قال: «اطلبني على الصراط»، قال: قلت: فإن لم ألقك على الصراط؟ قال: «اطلبني على الميزان»، قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: «اطلبني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن» (
).

3- عندما لا تتكلم إلا الرسل:

فعن أبي هريرة رضي الله عنهأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من يجوز من الرُّسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ إلا الرُّسل، وكلام الرُّسل يومئذ اللهم سلِّم سلِّم» (
). 

- من يَمرّون على الصراط:

يرى بعض أهل العلم أن كل الناس يمرون على الصراط، ولكن جاء في الصحيحين أن المشركين وأهل الكتاب لن يمروا على الصراط؛ لأنهم سيؤمرون قبل نَصْب الصراط باتباع ما كانوا يعبدونه في الدنيا من دون الله فيتبعونهم إلى جهنم فَيُدَعَّون فيها دَعَّا فيتساقطون فيها، ثم تتبقى هذه الأمة في كرب الموقف ثم يضرب الصراط على متن جهنم، ففي حديث الرؤيا الطويل وفيه: «ينادي منادٍ: ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون»، وفيه أيضًا: «حتى يمر آخرهم يسحب سحبًا» (
).

- أما من قال بأن المشركين وكل الناس يمرون على الصراط استدلوا بقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ﴾ [مريم: 71].

وقد اختلف العلماء في المقصود بالورود في الآية: 
فذهب فريق من أهل العلم على أن الورود يعني الدخول، وهو قول ابن عباس، وأنها تكون على المؤمنين بردًا وسلامًا.

 وذهب فريق آخر إلى أن الورود معناه المرور، وهو قول جابر بن عبد الله.

 وذهب فريق ثالث إلى الجمع بين القولين، وهو الراجح، فقالوا: إن ورود الكفار دخولهم إياها، وورود المؤمنين مرورهم عليها.

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهرانيها، وورود المشركين أن يدخلوها (
).

باب: ما جاء في عذاب القبر

- عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ يَهُودِيَّةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا، فَذَكَرَتْ عَذَابَ الْقَبْرِ، فَقَالَتْ لَهَا: أَعَاذَكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. فَقَالَ: «نَعَمْ عَذَابُ الْقَبْرِ»، قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدُ صَلَّى صَلاَةً إِلاَّ تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ (
).

فيه مسائل:

المسألة الأولى: معاني الكلمات:

قوله (إن يهودية دخلت عليها) وفي رواية عند البخاري في الدعوات: (دخلت عجوزان من عجز يهود المدينة فقالت: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم) وهو محمول على أن إحداهما تكلمت وأقرتها الأخرى على ذلك فنسبت القول إليهما مجازًا والإفراد يحمل على المتكلمة، وزاد في رواية (فكذبتهما)، وعند مسلم قالت: دخلت عليَّ امرأة من اليهود وهي تقول: هل شعرت أنكم تفتنون في القبور، قالت: فارتاع رسول الله، وقال: «إنما يفتتن يهود»، قالت عائشة: فلبثنا لياليَ، ثم قال رسول الله: «هل شعرت أنه أوحي إليَّ أنكم تفتنون في القبور»، قالت عائشة: فسمعت رسول الله يستعيذ عذاب القبر)(
).

المسألة الثانية: إثبات عذاب القبر:

قال صاحب السُلَّم:
 

	وإنَّ كُلاِّ مُقعدُ مُسْؤُلُ

	مَا الرَّبُّ ما الدِّينُ ومَا الرَّسُولُ


	وعِنْدَ ذا يُثبِّتُ المُهَيْمِنُ

	بِثابتِ القولِ الذِّينَ آمَنــُوا


	ويُوقِنُ المُرْتابُ عِنْدَ ذلك

	بأنَّمَــا مَوْرِدُهُ المَهَــالِك



قد تظاهرت الأدلة من القرآن والسنة وإجماع الأئمة من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم من أهل السنة والجماعة على إثبات عذاب القبر، وما أنكره إلا المعتزلة وعلى رأسهم بشر بن علي المريسي، وقد تعلقوا بشبهات هي كبيت العنكبوت عند العلماء، وهي:

1- قول الله عز وجل: ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴾ [الدخان: 56]
 قالوا: لو صاروا أحياء في القبور لذاقوا الموت مرتين لا مرة واحدة.

2- قول الله عز وجل: ﴿ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴾ [فاطر: 22]
3- ولديهم شبه عقلية وهي: قالوا: فإنا نرى شخصًا يُصلب ويبقى مصلوبًا إلى أن تذهب أجزاؤه ولا نشاهد إحياء ومُساءلة.

أما الرد على شبههم:

الأولى: إنما هي في صفة أهل الجنة وما لهم فيها من نعيم وخلد مقيم، وأنهم لا يذوقون فيها الموت.

ونقول لهم تأكيدًا على هذا المعنى وهو حياة أهل القبور، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: «إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ يَعْلُقُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ حَتَّى يُرْجِعَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ يَبْعَثُهُ» (
). 

فالحديث يدل على أن أرواح المؤمنين في الجنة في حواصل الطير الخضر وفيهم الشهداء؛ لأنهم من جملــــة المؤمنين، وقد قال الله تعالى فـي شأنهم: ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ [البقرة: 154].
انظر قال تعالى: ﴿ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ فهل شعرتم أنتم بذلك يا من تنكرون عذاب القبر ونعيمه؟!.

الرد على الشبهة الثانية من وجهين:

أ- قوله: ﴿ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴾ [فاطر: 22]. هو نفي لاستطاعة الرسول أن يسمعهم، وليس ذلك بمحال في قدرة الله فلو شاء لأسمعهم كما أسمع أهل القليب يوم بدر، فقد قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: «هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا» (
).

ب- أنه لم ينف مطلق السماع، وإنما نفى سماع الاستجابة كما في حديث قليب بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ لاَ يَقْدِرُونَ أَنْ يُجِيبُوا» (
).

وهو أشبه بقوله –تعالى- في حق الكفار: ﴿ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [الجاثية: 8] 
ولو كان الكفار لا يسمعون مطلقًا، لم يكن القرآن حجة عليهم ولم يكن الرسول بلَّغهم، ومع هذا قال عنهم الله ﴿ كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا ﴾ يعني سماع استجابة.

أما شبهتهم العقلية: فهي من شؤم تحكيم العقل في النصوص الشرعية لاسيِّما الغيبية التي لا نراها بعيون الرأس ولكن نراها بعيون القلب الذي ينبض بالإيمان المصدق بكلام الرحمن وكلام خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، فلا نقول إلا كما قال حنظلة رضي الله عنه: قَالَ: (قُلْتُ: نَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ حَتَّى كَأَنَّا رَأْي عَيْنٍ) (
).

فنحن نرى الأمور الغيبية بعين النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا بها فهي أول صفات المؤمنون أنهم: ﴿ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾ [البقرة: 3].
ونقول لهم: هل ما ذكرتم من قصة الصلب أعظم أم الذي أُحرقت أعضاؤه وتفرقت أجزاؤه في الرياح؟! كما في أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «كَانَ رَجُلٌ يُسْرِفُ عَلَى نَفْسِهِ، فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ، قَالَ لِبَنِيهِ: إِذَا أَنَا مُتُّ فَأَحْرِقُونِي ثُمَّ اطْحَنُونِي ثُمَّ ذَرُّونِي فِي الرِّيحِ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَىَّ رَبِّي لَيُعَذِّبَنِّي عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ أَحَدًا، فَلَمَّا مَاتَ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ، فَأَمَرَ اللَّهُ الأَرْضَ، فَقَالَ: اجْمَعِي مَا فِيكِ مِنْهُ، فَفَعَلَتْ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ، فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ، قَالَ: يَا رَبِّ خَشْيَتُكَ، فَغَفَرَ لَهُ» وفي رواية: «مَخَافَتُكَ يَا رَبِّ» (
).

ولكن حق فيهم قول الله عز وجل: ﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴾ [يونس: 39].
أما أهل السُّنة والجماعة فقد استدلوا بأدلة كثيرة واضحة من القرآن والسُّنة وأقوال الأئمة، فنذكر بعضها. 
وكما قال الشاعر:

	العبدُ يُقرَع بالعصا

	والحرُّ تكفيه الإشارةِ



من القرآن:

- قال تعالى: ﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴾ [التوبة: 101]
- قال ابن عباس والحسن: ﴿ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ﴾ عذاب الدنيا وعذاب القبر(
)
- قال تعالى: ﴿ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ (45) النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴾ [غافر: 45، 46].
 قال القرطبي: الجمهور على أن هذا العرض يكون في البرزخ وهو حجة في تثبيت عذاب القبر (
). 

من السُّنة:

- حديث البخاري الذي مرَّ معنا في الباب واضح في إثبات عذاب القبر.

- عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْعَبْدُ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ، وَتُوُلِّىَ وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، أَتَاهُ مَلَكَانِ فَأَقْعَدَاهُ فَيَقُولاَنِ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم-؟ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، فَيُقَالُ: انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا، وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوِ الْمُنَافِقُ فَيَقُولُ: لاَ أَدْرِي، كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فَيُقَالُ: لاَ دَرَيْتَ وَلاَ تَلَيْتَ، ثُمَّ يُضْرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ، فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ إِلاَّ الثَّقَلَيْنِ» (
).

- عَنْ طَاوُسٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ: «إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ مِنْ كَبِيرٍ، ثُمَّ قَالَ: بَلَى، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَسْعَى بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ عُودًا رَطْبًا فَكَسَرَهُ بِاثْنَتَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى قَبْرٍ، ثُمَّ قَالَ: لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا» (
).
- مما تقدم يتبين لك من الآيات والأحاديث إثبات عذاب القبر.

ولكن هل يقع على البدن فقط أم على البدن والروح؟

خلافٌ مشهور بين العلماء، قال ابن حجر: وقد أخذ ابن جرير وجماعة من الكرَّامية من هذه القصة أن السؤال في القبر يقع على البدن فقط وأن الله يخلق فيه إدراكًا بحيث يسمع ويعلم ويلذ ويألم، وذهب ابن حزم وابن هبيرة إلى أن السؤال يقع على الروح فقط لم يكن للبدن بذلك اختصاص، ولا يمنع من ذلك كون الميت قد تتفرق أجزاؤه، إن الميت قد يشاهد في قبره حال المُسائلة لا أثر من إقعاد ولا غيره، ولا ضيق من قبر ولا سعة وكذلك غير المقبور كالمصلوب، وجوابهم أن ذلك غير ممتنع في القدرة بل له نظير في العادة وهو النائم فإنه يجد لذة وألمًا لا يدركه جليسه بل اليقظان قد يدرك ألمًا ولذة لما يسمعه ويفكر فيه ولا يدرك ذلك جليسه، وإنما أتى الغلط من قياس الغائب على الشاهد وأحوال ما بعد الموت على ما قبله (
).

قلت: والحاصل أن مذهب جمهور أهل السُّنة والجماعة أن العذاب يقع على الروح والبدن معًا.

- وهل عذاب القبر دائم أم منقطع؟

قال ابن القيم: جوابها أنها نوعان:
نوع دائم، وذكر الأدلة على ذلك كقوله تعالى: ﴿ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴾ [غافر: 46]، وفي الأحاديث في ذكر عذاب القبر وفيه: «فَهُوَ يُفْعَلُ بِهِ مَا رَأَيْتَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (
). 

والنوع الثاني: منقطع إلى مدة، قال: وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه كما يعذب في النار مرة ثم يزول عنه العذاب، وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء أو صدقة أو استغفار أو ثواب أو حج..... إلخ (
). 

- هل فتنة القبر خاصة بهذه الأمة؟

من العلماء من قال إنه خاص بهذه الأمة، واستدلوا بظاهر الأحاديث منها حديث البراء وعائشة وفيه: «إِذَا أُقْعِدَ الْمُؤْمِنُ فِي قَبْرِهِ أُتِىَ، ثُمَّ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ...» (
). 

وحـديث زيــد بن ثابت مرفــــوعًا: «إِنَّ هَذِهِ الأُمَّـةَ تُبْتَلَى فِـي قُبُورِهَا، فَلَوْلاَ أَنْ لاَ تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ» (
). 
وغيرها من الأحاديث وبه جزم الحكيم الترمذي، وجنح ابن القيم إلى أنه ليس خاصًّا، وقال: ليس في الأحاديث ما ينفي المُساءلة عمن تقدم من الأمم وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بكيفية امتحانهم في القبور لا أنه نفى ذلك عن غيرهم.

قلت: وما ذهب إليه ابن القيم هو الراجح، ومما يدل على ذلك عِلْم اليهود بعذاب القبر وبسؤال عائشة عنه.

ويؤيده أيضًا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: «إنما تفتتن يهود...» وهذا ما اختاره ابن عثيمين وعلَّل ذلك قائلاً: لأنه إذا كانت هذه الأمة، وهي أشرف الأمم تُسأل؛ فمن دونهم من باب أولى (
).

*  *  *
باب: ما جاء في الحساب اليسير

- عَنْ عَائِشَةَ ڤ تَقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْحِسَابِ الْيَسِيرِ؟ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: مَا الْحِسَابُ الْيَسِيرُ؟ فَقَالَ: «الرَّجُلُ تُعْرَضُ عَلَيْهِ ذُنُوبُهُ ثُمَّ يُتَجَاوَزُ لَهُ عَنْهَا، إِنّــَهُ مَنْ نُــوقِشَ الْحِسَابَ هَلَكَ، وَلَا يُصِيبُ عَبْدًا شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا قَاصَّ اللَّهُ - عز وجل- بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ» (
).

فيه مسائل:

المسألة الأولى: معاني الكلمات:

قوله (عن الحساب اليسير) وفي رواية عند البخاري ومسلم (قلت: أليس يقول الله تعالى: ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ [الانشقاق: 8].
قوله (الرجل تعرض عليه ذنوبه ثم يتجاوز له عنها) وعند البخاري ومسلم «ذلك العرض» وعند أحمد «أن ينظر في كتابه فيتجاوز له عنه».
قوله (من نوقش الحساب هلك) وفي رواية (عُذِّب) و(نُوقِش) من المناقشة إذا استخرجها، والمراد هنا المبالغة في الاستيفاء، والمعنى أن تحرير الحساب يفضي إلى استحقاق العذاب؛ لأن حسنات العبد موقوفة عليها القبول وإن لم تقع الرحمة المقتضية للقبول لا يحصل النجاة (
).  

قوله (هلك) أو (عذب) كلاهما يرجعان إلى معنى واحد؛ لأن المراد بالمحاسبة تحرير الحساب فيستلزم المناقشة ومن عذب فقد هلك، وقال القرطبي في المفهم: (حوسب) أي: حساب استقصاء، وقوله (عذب) أي: في النار جزاء على السيئات التي أظهرها حسابه، وقوله (هلك) أي: بالعذاب في النار، قال: وتمسكت عائشة بظاهر لفظ الحساب؛ لأنه يتناول القليل والكثير (
).

 المسألة الثانية: إثبات الحساب:

 الإيمان بالحساب من مقتضيات الإيمان باليوم الأخر، وهو حق وصدق، واقع لا دافع له ولا مانع منه، والأدلة على ذلك من القرآن والسنة كثيرة نذكرها إن شاء الله تعالى.

 فالحساب لغة: العدّ.

واصطلاحًا: إطلاع الله العباد على أعمالهم خيرًا كانت أم شرًا على وجه التفصيل قبل الانصراف من أرض المحشر.

 قال تعالى: ﴿ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ (25) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴾ [الغاشية: 25، 26]
قوال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ﴾ [الرعد: 21]
وقال -تعالى- للمكذبين للرسل: ﴿ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴾ [الرعد: 18]
وقال تعالى: ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ﴾ [الصافات: 24] وغيرها من الآيات في القرآن.

أما السنة: ففي الحديث الذي مرَّ معنا في الباب دليل على إثبات الحساب يوم القيامة، وهذا الذي فهمه الصحابة ﭫ أجمعين، فقد روى ابن أبي الدنيا عن عمر رضي الله عنه قال: (حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزِنُوا أعمالكم قبل أن توزنوا، فإنه أخف عليكم في الحساب غدًا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزيَّنُوا للعَرْض الأكبر ﴿ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ﴾ [الحاقة: 18] (
).

أما أنواع الحساب فنوعان:

حساب عرض، وحساب نقاش:

أما حساب العرض:

 وهو عرض العمل علي العبد فقط، وليس فيه نقاش وليس فيه مطالبة بنتائج النعيم، ففي الصحيح عَنْ صَفْوَانَ ابْنِ مُحْرِزٍ الْمَازِنِيِّ قَالَ: (بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي مَعَ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما آخِذٌ بِيَدِهِ إِذْ عَرَضَ رَجُلٌ، فَقَالَ: كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي النَّجْوَى؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ، وَيَسْتُرُهُ فَيَقُولُ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا فَيَقُولُ: نَعَمْ أَيْ رَبِّ، حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ، قَالَ: سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيَقُولُ الأَشْهَادُ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، أَلاَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ» (
).

- وهذا ليس لكل الناس إنما للمؤمنين فقط. 

أما حساب النقاش: 

ففيه مطالبة العبد بنتائج النعم فصاحبه هالك لا محالة، قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ﴾ [الأحقاف: 20].
وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعًا وفيه: «فَيَلْقَى الْعَبْدَ فَيَقُولُ: أَيْ فُلْ أَلَمْ أُكْرِمْكَ وَأُسَوِّدْكَ وَأُزَوِّجْكَ وَأُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالإِبِلَ وَأَذَرْكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ، فَيَقُولُ: بَلَى، قَالَ: فَيَقُولُ: أَفَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلاَقِىَّ، فَيَقُولُ: لاَ، فَيَقُولُ: فَإِنِّي أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي، ثُمَّ يَلْقَى الثَّانِي فَيَقُولُ: أَيْ فُلْ أَلَمْ أُكْرِمْكَ وَأُسَوِّدْكَ وَأُزَوِّجْكَ وَأُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالإِبِلَ وَأَذَرْكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ فَيَقُولُ: بَلَى أَيْ رَبِّ، فَيَقُولُ: أَفَظَنَنْتَ أَنَّكَ مُلاَقِيَّ، فَيَقُولُ: لاَ، فَيَقُولُ: فَإِنِّي أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي، ثُمَّ يَلْقَى الثَّالِثَ فَيَقُولُ: لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ آمَنْتُ بِكَ وَبِكِتَابِكَ وَبِرُسُلِكَ وَصَلَّيْتُ وَصُمْتُ وَتَصَدَّقْتُ، وَيُثْنِي بِخَيْرٍ مَا اسْتَطَاعَ، فَيَقُولُ: هَا هُنَا إِذًا، قَالَ: ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: الآنَ نَبْعَثُ شَاهِدَنَا عَلَيْكَ، وَيَتَفَكَّرُ فِي نَفْسِهِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْهَدُ عَلَىَّ فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ، وَيُقَالُ لِفَخِذِهِ وَلَحْمِهِ وَعِظَامِهِ انْطِقِي فَتَنْطِقُ فَخِذُهُ وَلَحْمُهُ وَعِظَامُهُ بِعَمَلِهِ، وَذَلِكَ لِيُعْذِرَ مِنْ نَفْسِهِ، وَذَلِكَ الْمُنَافِقُ وَذَلِكَ الَّذِي يَسْخَطُ اللَّهُ عليه» (
).
فائدة: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فيه تفصيل: 

1- بالنسبة لحق الله تعالى، فأول ما يحاسب عليه العبد هي الصلاة، ففي حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يقول: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلاَتُهُ، فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ، قَالَ الرَّبُّ عز وجل: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ» (
).
2- بالنسبة لحقوق الآدميين، فأول ما يقضى به في الدماء.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ» (
).
3- بالنسبة للأُمم، فأول مَن يُحاسَب أُمَّة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالاَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَضَلَّ اللَّهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا، فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ، وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمُ الأَحَدِ فَجَاءَ اللَّهُ بِنَا فَهَدَانَا اللَّهُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ فَجَعَلَ الْجُمُعَةَ وَالسَّبْتَ وَالأَحَدَ، وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَحْنُ الآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلاَئِقِ» (
) وفي رواية عند أحمد وفيه «أين أُمة محمد؟ فيأتون غُراً محجَّلين فيبدأ يوم الحساب».
4- بالنسبة للناس، فأول ما يحاسب المجاهد، والجواد، وقارئ القرآن، من أجل ثناء الناس عليه. 
ففي حديث أبي هريرة قَالَ: حَدَّثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَنْزِلُ إِلَى الْعِبَادِ لِيَقْضِىَ بَيْنَهُمْ وَكُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٌ، فَأَوَّلُ مَنْ يَدْعُو بِهِ رَجُلٌ جَمَعَ الْقُرْآنَ وَرَجُلٌ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَرَجُلٌ كَثِيرُ الْمَالِ، فَيَقُولُ اللَّهُ لِلْقَارِئِ أَلَمْ أُعَلِّمْكَ مَا أَنْزَلْتُ عَلَى رَسُولِي؟ قَالَ: بَلَى يَا رَبِّ، قَالَ: فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا عُلِّمْتَ؟ قَالَ: كُنْتُ أَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: كَذَبْتَ، وَتَقُولُ لَهُ الْمَلاَئِكَةُ: كَذَبْتَ، وَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ إِنَّ فُلاَنًا قَارِئٌ فَقَدْ قِيلَ ذَاكَ، وَيُؤْتَى بِصَاحِبِ الْمَالِ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: أَلَمْ أُوَسِّعْ عَلَيْكَ حَتَّى لَمْ أَدَعْكَ تَحْتَاجُ إِلَى أَحَدٍ؟ قَالَ: بَلَى يَا رَبِّ، قَالَ: فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا آتَيْتُكَ؟ قَالَ: كُنْتُ أَصِلُ الرَّحِمَ وَأَتَصَدَّقُ، فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: كَذَبْتَ، وَتَقُولُ لَهُ الْمَلاَئِكَةُ: كَذَبْتَ، وَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ فُلاَنٌ جَوَادٌ فَقَدْ قِيلَ ذَاكَ، وَيُؤْتَى بِالَّذِي قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: فِي مَاذَا قُتِلْتَ؟ فَيَقُولُ: أُمِرْتُ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِكَ فَقَاتَلْتُ حَتَّى قُتِلْتُ، فَيَقُولُ اللَّهُ -تَعَالَى- لَهُ: كَذَبْتَ، وَتَقُولُ لَهُ الْمَلاَئِكَةُ: كَذَبْتَ، وَيَقُولُ اللَّهُ: بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ فُلاَنٌ جَرِيءٌ فَقَدْ قِيلَ ذَاكَ»، ثُمَّ ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى رُكْبَتِي فَقَالَ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أُولَئِكَ الثَّلاَثَةُ أَوَّلُ خَلْقِ اللَّهِ تُسَعَّرُ بِهِمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ..» (
).
 أنواع الناس في الحساب:

1- منهم من يدخل الجنة من غير حساب ولا عذاب:
كما في الحديث: «هُمُ الَّذِينَ لاَ يَسْتَرْقُونَ، وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ، وَلاَ يَكْتَوُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ» (
).

2- منهم من تلتقطهم النار في الموقف:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَخْرُجُ عُنُقٌ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ تُبْصِرَانِ وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ وَلِسَانٌ يَنْطِقُ، يَقُولُ: إِنِّي وُكِّلْتُ بِثَلاَثَةٍ بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَبِكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَبِالْمُصَوِّرِينَ» (
).
3- منهم من تعرض عليه أعماله فقط، وهو الحساب اليسير:
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسَبُ إِلاَّ هَلَكَ»، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه،ِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ، أَلَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ عز وجل: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ * فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ [الانشقاق: 7 - 8]؟ قَالَ: «ذَاكَ الْعَرْضُ يُعْرَضُونَ، وَمَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ هَلَكَ» (
). 

6- ومنهم مَن يناقش فإن نوقش عُذِّب وهلك.
كما في حديث عائشة السابق.

فائدة: في الحساب يؤدي كل الحقوق لأصحابها حتى يصل العدل أن تقضى حقوق البهائم إليها، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ» (
). 

*  *  *
باب: ذِكْر الدَّجال

- عن الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ رضي الله عنه قال: مَا سَأَلَ أَحَدٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الدَّجَّالِ أَكْثَرَ مَا سَأَلْتُهُ وَإِنَّهُ قَالَ لِي: «مَا يَضُرُّكَ مِنْهُ»، قُلْتُ: لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ مَعَهُ جَبَلَ خُبْزٍ وَنَهَرَ مَاءٍ، قَالَ: «هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ» (
).

- عن ابن عمررضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سُئل عَنْ الدَّجَّالِ؟ فقال: «ألا إِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، ألا وَإِنَّهُ أَعْوَرُ عَيْنِه الْيُمْنَى كَأَنَّها عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ» (
). 

- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ثُمَّ جَاءَ مِنْ لَيْلَتِهِ فَحَدَّثَهُمْ بِمَسِيرِهِ وَبِعَلَامَةِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَبِعِيرِهِمْ، فَقَالَ نَاسٌ- قَالَ حَسَنٌ: نَحْنُ نُصَدِّقُ مُحَمَّدًا بِمَا يَقُولُ فَارْتَدُّوا كُفَّارًا فَضَرَبَ اللَّهُ أَعْنَاقَهُمْ مَعَ أَبِي جَهْلٍ، وَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: يُخَوِّفُنَا مُحَمَّدٌ بِشَجَرَةِ الزَّقُّومِ هَاتُوا تَمْرًا وَزُبْدًا فَتَزَقَّمُوا وَرَأَى الدَّجَّالَ فِي صُورَتِهِ رُؤْيَا عَيْنٍ لَيْسَ رُؤْيَا مَنَامٍ وَعِيسَى وَمُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الدَّجَّالِ؟ فَقَالَ: «أَقْمَرُ هِجَانًا» - قَالَ: حَسَنٌ، قَالَ: رَأَيْتُهُ فَيْلَمَانِيًّا أَقْمَرَ هِجَانًا إِحْدَى عَيْنَيْهِ قَائِمَةٌ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ، كَأَنَّ شَعْرَ رَأْسِهِ أَغْصَانُ شَجَرَةٍ، وَرَأَيْتُ عِيسَى شَابًّا أَبْيَضَ جَعْدَ الرَّأْسِ حَدِيدَ الْبَصَرِ مُبَطَّنَ الْخَلْقِ، وَرَأَيْتُ مُوسَى أَسْحَمَ آدَمَ كَثِيرَ الشَّعْرِ- قَالَ حَسَنٌ: الشَّعَرَةِ- شَدِيدَ الْخَلْقِ وَنَظَرْتُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ فَلَا أَنْظُرُ إِلَى إِرْبٍ مِنْ آرَابِهِ إِلَّا نَظَرْتُ إِلَيْهِ مِنِّي كَأَنَّهُ صَاحِبُكُمْ، فَقَالَ جِبْرِيلُ عليه السلام سَلِّمْ عَلَى مَالِكٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ» (
).

- عن النَّوَّاسَ بْنَ سَمْعَانَ الْكِلَابِيَّ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الدَّجَّالَ ذَاتَ غَدَاةٍ فَخَفَّضَ فِيهِ وَرَفَّعَ حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ فَلَمَّا رُحْنَا إِلَيْهِ عَرَفَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِنَا، فَسَأَلْنَاهُ؟ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَكَرْتَ الدَّجَّالَ الْغَدَاةَ فَخَفَّضْتَ فِيهِ وَرَفَّعْتَ حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ، قَالَ: «غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُنِي عَلَيْكُمْ فَإِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ، وَإِنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَامْرُؤٌ حَجِيجُ نَفْسِهِ، وَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، إِنَّهُ شَابٌّ جَعْدٌ قَطَطٌ عَيْنُهُ طَافِيَةٌ، وَإِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ خِلَّةٍ بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ فَعَاثَ يَمِينًا وَشِمَالًا، يَا عِبَادَ اللَّهِ اثْبُتُوا» قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لُبْثُهُ فِي الْأَرْضِ؟ قَالَ: «أَرْبَعِينَ يَوْمًا، يَوْمٌ كَسَنَةٍ وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ» قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي هُوَ كَسَنَةٍ أَيَكْفِينَا فِيهِ صَلَاةُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ؟ قَالَ: «لَا، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ» قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا إِسْرَاعُهُ فِي الْأَرْضِ؟ قَالَ: «كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ، قَالَ: فَيَمُرُّ بِالْحَيِّ فَيَدْعُوهُمْ فَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ وَالْأَرْضَ فَتُنْبِتُ وَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ وَهِيَ أَطْوَلُ مَا كَانَتْ ذُرًى وَأَمَدُّهُ خَوَاصِرَ وَأَسْبَغُهُ ضُرُوعًا، وَيَمُرُّ بِالْحَيِّ فَيَدْعُوهُمْ فَيَرُدُّوا عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَتَتْبَعُهُ أَمْوَالُهُمْ فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَيْءٌ، وَيَمُرُّ بِالْخَرِبَةِ فَيَقُولُ لَهَا أَخْرِجِي كُنُوزَكِ فَتَتْبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيَعَاسِيبِ النَّحْلِ، قَالَ: وَيَأْمُرُ بِرَجُلٍ فَيُقْتَلُ فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقْطَعُهُ جِزْلَتَيْنِ رَمْيَةَ الْغَرَضِ، ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيُقْبِلُ إِلَيْهِ يَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ، قَالَ: فَبَيْنَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ عز وجل الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ عليه السلام فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ فَيَتْبَعُهُ فَيُدْرِكُهُ فَيَقْتُلُهُ عِنْدَ بَابِ لُدٍّ الشَّرْقِيِّ، قَالَ: فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى اللَّهُ عز وجل إِلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عليه السلام أَنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا مِنْ عِبَادِي لَا يَدَانِ لَكَ بِقِتَالِهِمْ فَحَوِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ فَيَبْعَثُ اللَّهُ عز وجل يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُمْ كَمَا قَالَ اللَّهُ عز وجل: ﴿ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴾ [الأنبياء: 96]، فَيَرْغَبُ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللَّهِ عز وجل فَيُرْسِلُ عَلَيْهِمْ نَغَفًا فِي رِقَابِهِمْ فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، فَيَهْبِطُ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ فَلَا يَجِدُونَ فِي الْأَرْضِ بَيْتًا إِلَّا قَدْ مَلَأَهُ زَهَمُهُمْ وَنَتِنُهُمْ فَيَرْغَبُ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللَّهِ عز وجل، فَيُرْسِلُ عَلَيْهِمْ طَيْرًا كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ عز وجل، - قَالَ ابْنُ جَابِرٍ: فَحَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ السَّكْسَكِيُّ عَنْ كَعْبٍ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: فَتَطْرَحُهُمْ بِالْمُهَبَّلِ، قَالَ ابْنُ جَابِرٍ فَقُلْتُ: يَا أَبَا يَزِيدَ وَأَيْنَ الْمُهَبَّلُ، قَالَ: مَطْلَعُ الشَّمْسِ- قَالَ: وَيُرْسِلُ اللَّهُ عز وجل مَطَرًا لَا يَكُنْ مِنْهُ بَيْتُ وَبَرٍ وَلَا مَدَرٍ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فَيَغْسِلُ الْأَرْضَ حَتَّى يَتْرُكَهَا كَالزَّلَفَةِ وَيُقَالُ لِلْأَرْضِ أَنْبِتِي ثَمَرَتَكِ وَرُدِّي بَرَكَتَكِ، قَالَ: فَيَوْمَئِذٍ يَأْكُلُ النَّفَرُ مِنْ الرُّمَّانَةِ وَيَسْتَظِلُّونَ بِقِحْفِهَا وَيُبَارَكُ فِي الرِّسْلِ حَتَّى أَنَّ اللَّقْحَةَ مِنْ الْإِبِلِ لَتَكْفِي الْفِئَامَ مِنْ النَّاسِ وَاللَّقْحَةَ مِنْ الْبَقَرِ تَكْفِي الْفَخِذَ وَالشَّاةَ مِنْ الْغَنَمِ تَكْفِي أَهْلَ الْبَيْتِ، قَالَ: فَبَيْنَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ عز وجل رِيحًا طَيِّبَةً تَحْتَ آبَاطِهِمْ فَتَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُسْلِمٍ، أَوْ قَالَ: كُلِّ مُؤْمِنٍ وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ يَتَهَارَجُونَ تَهَارُجَ الْحَمِيرِ وَعَلَيْهِمْ، أَوْ قَالَ: وَعَلَيْهِ تَقُومُ السَّاعَةُ» (
).

فيه مسائل:

المسألة الأولى: معاني الكلمات:

قوله (ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألته) وفي رواية عند البخاري ومسلم ( أكثر مما سألته).

قوله (وأنّه قال لي ما يضرّك منه) وفي رواية لمسلم «وما ينصبك منه» بنون وصاد مهملة ثم موحّدة من النصب بمعنى التعب، وفي رواية عند مسلم أيضًا (فقال له: أي بني وما ينصبك منه ) وعنده في رواية «وما سؤالك عنه، وما سبب سؤالك عنه».

قوله (قلت لأنّهم يقولون) الضمير في «أنّهم» للناس أو لأهل الكتاب.

قوله (جبل خبز) بضم الخاء المعجمة وسكون الموحّدة بعدها زاي، والمراد أنّ معه من الخبز قدر الجبل، وأطلق الخبز وأراد به أصله وهو القمح مثلًا، وزاد في رواية عند مسلم (معه جبال من خبز ولحم ونهر من ماء) وفي رواية (إن معه الطعام والأنهار) وفي رواية (إن معه الطعام والشراب).

قوله (هو أهون عند الله من ذلك) قال القاضي عياض: (معناه هو أهون من أن يجعل ما يخلقه على يديه مضلًا للمؤمنين ومشككًا لقلوب الموقنين، بل ليزداد الذين آمنوا إيمانًا ويرتاب الذين في قلوبهم مرض) (
).

قوله (سُئل عن الدجال) وفي رواية عند البخاري (ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يومًا بين ظهري الناس المسيح الدجال).

قوله (ألا إن ربكم ليس بأعور) وفي رواية عند البخاري «إن الله ليس بأعور».

قوله (ألا إنه أعور عينه اليمنى) وفي رواية البخاري «ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى».
قوله (كأنها عنبة طافية) أي: بارزة، وهو من طفا الشيء يطفا من غير همز إذا علا عليه غيره وشبهها بالعنبة التي تقع في العنقود بارزة عن نظائرها (
).

قوله (أقمرًا هجانًا) الأقمر الشديد البياض، والهجان الأبيض.

قوله (فيلمانيًا) الفلماني: العظيم الجثة.

قوله (عينه قائمة) العين القائمة: هي الباقية في مكانها صحيحة إنما فقدت الإبصار.

قوله (كأنما كوكب دري) أي: المضيء.

قوله (جعد الرأس) أي: جعد الشعر وهو ضد الشعر المسترسل.

قوله (آسحم آدم) الأسحم: الأسود.

قوله (فلا أنظر إلي إرب من آرابه) الإرب: العضو. 

قوله (هاتوا تمرًا وزبدًا فتزقموا بها) الزقوم قال ابن الأثير في النهابة (2/306) من الزقم: اللقم الشديد والشرب المفرط، وقيل أكل الزبد والتمر بلغة إفريقية: الزقوم (
).

قوله (فخفض فيه ورفع) هو بتشديد الفاء فيهما، وفي معناه قولان: 
أحدهما: أن اخفض: بمعنى حقر، وقوله (رفع) أي عظمه وفخمه فمنه تحقيره وهوانه على عوره، ومن تفخيمه وتعظيم فتنته والمحنة به هذه الأمور الخارقة للعادة. 

والوجه الثاني: أنّه خفض من صوته في حال الكثرة فيما تكلم فيه، فخفض بعد طول الكلام والتعب ليستريح ثم رفع ليبلغ صوته كل أحد.

قوله (غير الدجال أخوفني عليكم) وفي بعض النسخ بحذف النون، وهما روايتان صحيحتان ومعناهما واحد.

- أما معنى الحديث:

ففيه أوجه: أظهرها أنّه من أفعل التفضيل وتقديره: (غير الدجال أخوف مخوفاتي عليكم) ثم حذف المضاف إلى الياء ومنه قوله صلى الله عليه وسلم «أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المُضِّلُّون».
والثاني: بأن يكون أخوف من أخاف بمعنى خوف، ومعناه غير الدَّجال أشد موجبات خوفي عليكم.

والثالث: أن يكون من وصف المعاني بما وصف به الأعيان على سبيل المبالغة كقولهم في الشعر الفصيح للشعر شاعر، وخوف فلان أخوف من خوفي وتقديره خوف غير الدجال أخوف خوفي عليكم ثم حذف المضاف الأول.

قوله (إنه خارج خلة بين الشام والعراق) بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام، قال ابن الأثير: أي في طريق بينهما (
).

قوله (فعاث يمينًا وشمالًا) هو بعين مهملة وثاء مثلثة مفتوحة، والعيث هو الفساد أو أشد الفساد، والإسراع فيه.

قوله (يا عباد الله اثبتوا) قال ابن العربي: هذا من كلام النبي تثبيتًا للخلق، وقال القرطبي: اثبتوا على الإسلام يحذرهم من فتنته.

قوله (ما لبثه) بضم اللام وفتحها أي: مقدار مكثه.

قوله (يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم) قال العلماء: هذا الحديث على ظاهره وهذه الأيام الثلاثة المذكور في هذا الحديث يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم «وسائر أيامه كأيامكم».
قوله (فتروح عليهم سارحتهم، وهي أطول ما كانت ذرى وأمده خواصر وأسبغه ضروعاً) وتروح أي: ترجع و(السارحة) هي الماشية و(الذرى) بضم الذال المعجمة، وهي الأعالي و(أمده خواصر) بكثرة امتلائها من الشبع ولأسبغه ضروعًا بالسين المهملة والغين المعجمة أي: أطوله لكثرة اللبن.

قوله (ويصبحون ممحلين) أي: مجدبين.

قوله (ويمر بالخربة) بفتح الخاء وكسر الراء أي: الأرض الخراب.

قوله (فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل) وهي ذكور النحل وقيل جماعة النحل.

قوله (فيطعه جزلتين رمية الغرض) بفتح الجيم على المشهور أي: قطعتين ورمية الغرض أنه يجعل بين الجزلتين مقدار رميته هذه هو الظاهر المشهور، قال ابن الأثير في النهاية: أراد أن بُعْدَ ما بين القطعتين يكون بقدر رمية السهم إلى الهدف.

قوله (فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين) المنارة بفتح الميم وهذا هو المشهور، (المهرودتان) فروي بالدل المهملة والذال المعجمة والمهملة أكثر، ومعناه لبث مهرودتين أي: ثوبين مصبوغين بورس ثم بزعفران.

قوله (عند باب لُدٍّ) بضم اللام وتشديد الدل اسم جبل أو قرية بفلسطين.

قوله (لا يدان لك بقتالهم) أي: لا قوة ولا قدرة لك بقتالهم.

قوله ( من كل حدب ينسلون ) الحدب أي مرتفع من الأرض وينسلون أي يسرعون.
قوله (فيرسل عليهم نغافًا في رقابهم) النغف بنون وعين معجمة مفتوحتين، ثم فاء وهو دود يكون في أنف الإبل والغنم ومفردها نغفة. 

قوله (فيصبحون فرسى) بفتح الفاء أي قتلى ومفردها فرس.

قوله (لا يكن منه بيت وبر ولا مدر) لا يكن أي: لا يمنع من نزول الماء والمدر بفتح الميم والدل وهو الطين الصلب.

قوله (فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة) الزلفة بضم الزاي وإسكان اللام وبالفاء، قيل هي المرآة وقيل هي مصانع الماء.

قوله (ويستظلون بقحافها) بالكسر أي: بقشرها وأصله ما فوق الدماغ من الرأس.

قوله (ويبارك في الرسل حتى أن اللقحة من الإبل تكفي الفئام من الناس) والرسل بكسر الراء واسكان السين هو اللبن واللقحة بكسر اللام وفتحها لغتان مشهورتان، والكسر أشهر وهي القريبة العهد من الولادة الفئام بالهمزة ككتاب وهي الجماعة الكثيرة.

قوله (واللقحة من البقر تكفي الفخذ) قال أهل اللغة: الفخذ الجماعة من الأقارب وهم دون البطن والبطن دون القبيلة.

 قوله (يتهارجون تهارج الحمر) أي: يجامع الرجال النساء بحضرة الناس كما يفعل الحمير، ولا يكترثون بذلك (
).

المسألة الثانية: ترجمة المغيرة بن شعبة:

اسمه: المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن مالك بن كعب وهو ثقفي.

كنيته: قيل أبو عبد الله، وقيل أبو عيسى.

أمه: أمامة بنت الأفقم أبي عمر، من بني نصر بن معاوية.

إسلامه: عام الخندق وشهد الحديبية، وله في الصلح كلام مع عروة بن مسعود الثقفي.

ووُصف بالدهاء، قال الشعبي: دهاة العرب أربعة معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وزياد.

توليه: ولاه عمر بن الخطاب على البصرة، ولم يزل عليها حتى شهد عليه بالزنا فعزله ثم ولاه الكوفة فلم يزل عليها حتى قُتل عمر، فأقرّه عثمان عليها، ثم عزله وشهد اليمامة وفتوح الشام وذهبت عينه باليرموك وشهد القادسية وشهد فتوح نهاوند، وكان على ميسرة النعمان بن مقرن وشهد فتح همدان وغيرها، واعتزل صفين.

روى عنه من الصحابة أبو أمامة الباهلي والمسور بن مخرمة وقرة المزني ومن التابعين، أولاده عروة وحمزة وعمّار، وروى عنه مولاه وراد ومسروق وقيس بن أبي حاتم وأبو وائل وغيرهم.

هو أول من وضع ديوان البصرة، وأول من رشى في الإسلام أعطى يرفأ حاجب عمر شيئًا حتى أدخله إلى دار عمر، أخرجه بن شاهين والبغوي من طريق يزيد بن زيد بن المطلب وهو بن حنطب، عن المغيرة قال: كنت آتي فأجلس على باب عمر أنظر الإذن على عمر، فقلت ليرفأ حاجب عمر: خذ هذه العمامة فالبسها فإني عندي أختها فكان يأذن لي أن أقعد من داخل الباب، فمن رآني، قال: إنه ليدخل على عمر في ساعة لا يدخل غيره.

وفاته: قيل سنة خمسين، وقيل إحدى وخمسين (
).

وصفه: كان ضخم القامة عبل الذراعين بعيد ما بين المنكبين أصهب الشعر جعده وكان لا يفرقه.

 قال قبيصة بن جابر: صحبت المغيرة فلو أن مدينة لها ثمانية أبواب لا يخرج من باب منها إلا بالمكر لخرج المغيرة من أبوابها كلّها.

عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: استعمل عمر المغيرة على البحرين فكرهوه وشكوا منه فعزله فخافوا أن يعيده عليهم فجمعوا مائة ألف فأحضرها الدهقان إلى عمر، وقال: إن المغيرة أختان هذه فأودعها عندي فدعاه فسأله فقال له: كذب إنما كانت مائتي ألف، فقال: وما حملك على ذلك؟ قال: كثرة العيال، فسقط في يد الدهقان فحلف وأكد الأيمان أنّه لم يودع عنده قليلًا ولا كثيرًا، فقال عمر للمغيرة: ما حملك على هذا؟ قال: إنّه افترى عليّ فأردت أن أخزيه (
).   

المسألة الثالثة: ترجمة النَّواس بن سمعان:

اسمه: هو النواس بن سمعان بن عمرو بن قرط بن عبد الله بن أبي بكر بن كلاب بن ربيعة الكلابي، معدود في الشاميين، يقال: إن أبـــاه سمعان بن خــالد وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، فدعــا لــــــه وأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم نعلين فقبلها وزوج أخته من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخلت على النبي تعوذَّت منه فتركها وهي الكلابية، وقد اختلفوا في المتعوّذة كثيرًا.

روى النواس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فله صُحبة هو وأبوه.

روى عنه جبير بن نفير وبسر بن عبد الله، وغيرهما (
).

المسألة الرابعة: نؤمن بالدجال:

اعلم -رحمك الله- أنّ خروج الدجال أمر قدري كوني، فهو خارج لا محالة، وأنه من أشراط الساعة، وأن فتنته من أعظم الفتن، ففي الحديث عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ خَلْقٌ أَكْبَرُ مِنَ الدَّجَّالِ، وفي رواية: أَمْرٌ أَكْبَرُ مِنَ الدَّجَّالِ» (
).

وعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فَكَانَ أَكْثَرُ خُطْبَتِهِ حَدِيثًا حَدَّثَنَاهُ عَنِ الدَّجَّالِ وَحَذَّرَنَاهُ، فَكَانَ مِنْ قَوْلِهِ أَنْ قَالَ: «إِنَّهُ لَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ مُنْذُ ذَرَأَ اللَّهُ ذُرِّيَّةَ آدَمَ أَعْظَمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا إِلاَّ حَذَّرَ أُمَّتَهُ الدَّجَّالَ، وَأَنَا آخِرُ الأَنْبِيَاءِ، وَأَنْتُمْ آخِرُ الأُمَمِ، وَهُوَ خَارِجٌ فِيكُمْ لاَ مَحَالَةَ» (
). 

- لماذا فتنة الدَّجال أعظم الفتن؟

لأنّ الله -سبحانه وتعالى- يجري على يديه بعض الخوارق التي بها يفتن الناس، فالله بحكمته أقدره على أشياء مذهلة تدهش العقول وتحير الألباب، ولهذا حذّرت منه الأنبياء جميعًا.
 وإليك -أخي الحبيب- بعض مظاهر فتنته:

- أنه تظهر معه بركة الأشياء من السعة في الرزق وخصوبة الأرض وخروج الكنوز، ففي حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه الذي مرَّ معنا في الباب وفيه: «فَيَأْتِي عَلَى الْقَوْمِ فَيَدْعُوهُمْ فَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ، فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ وَالأَرْضَ فَتُنْبِتُ، فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ أَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُرًا وَأَسْبَغَهُ ضُرُوعًا وَأَمَدَّهُ خَوَاصِر،َ ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدْعُوهُمْ فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَيَمُرُّ بِالْخَرِبَةِ فَيَقُولُ لَهَا أَخْرِجِي كُنُوزَكِ، فَتَتْبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيَعَاسِيبِ النَّحْلِ» (
).

- ومن فتنته: أن معه مثل الجنة والنار، فعن أبي هريرةرضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا عَنِ الدَّجَّالِ مَا حَدَّثَ بِهِ نَبِيٌّ قَوْمَهُ، إِنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّهُ يَجِيءُ مَعَهُ بِمِثَالِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَالَّتِي يَقُولُ إِنَّهَا الْجَنَّةُ، هِيَ النَّارُ، وَإِنِّي أُنْذِرُكُمْ كَمَا أَنْذَرَ بِهِ نُوحٌ قَوْمَهُ» (
).

- ومن فتنته: سرعة انتقاله في الأرض، ففي حديث النواس بن سمعان، قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ: وَمَا إِسْرَاعُهُ فِي الأَرْضِ؟ قَالَ: «كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ».
- ومن فتنته: استجابة الشياطين لأمره، فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يَقُولَ لأَعْرَابِيٍّ: أَرَأَيْتَ إِنْ بَعَثْتُ لَكَ أَبَاكَ وَأُمَّكَ أَتَشْهَدُ أَنِّي رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيَتَمَثَّلُ لَهُ شَيْطَانَانِ فِي صُورَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَقُولاَن:ِ يَا بُنَيَّ اتَّبِعْهُ فَإِنَّهُ رَبُّكَ» (
).

- ومن فتنته: كثرة أعدائه من اليهود وشدة تسلحهم، فعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يَتْبَعُ الدَّجَّالَ مِنْ يَهُودِ أَصْبَهَانَ سَبْعُونَ أَلْفًا عَلَيْهِمُ الطَّيَالِسَةُ» (
).

- ومن فتنته: أنه يخرج في وقت العرب فيه قليل، فعن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: أَخْبَرَتْنِي أُمُّ شَرِيكٍ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَيَفِرَّنَّ النَّاسُ مِنَ الدَّجَّالِ فِي الْجِبَالِ» قَالَتْ أُمُّ شَرِيكٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَيْنَ الْعَرَبُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: «هُمْ قَلِيلٌ» (
).

- صفة الدجال:
وردت في السنة أوصاف للدجال نذكر منها:

- أنه أعور العين اليمنى، كما في حديث ابن عمر: «أنه أعور العين اليمنى» وفي رواية عند مسلم أيضًا «العين اليسرى» وفي بعض الروايات «عنبة طافية» وفي بعضها «كأنها عنبة طافية» وفي أخرى «مطموس العين» وفي رواية «طافئة» وفي بعضها «كأنها كوكب دريّ».

 قال النووي: وإنه جاء في رواية (لأعور العين اليمنى) وفي رواية (اليسرى) وكلاهما صحيح، والعور في اللغة: العيب وعيناه معيبتان عورًا، وإن إحداهما (طافئة) بالهمز لا ضوء فيها، والأخرى طافية بلا همزة ظاهرة ناتئة.

قال القاضي عياض: لكن يجمع بين الأحاديث وتصح الروايات جميعًا، بأن تكون المطموسة والممسوحة والتي ليس بجحراء ولا ناتئة هي العوراء الطافئة بالهمز وهي العين اليمنى، كما جاء هنا، وتكون الجاحظة والتي كأنها كوكب وكأنها نخاعة هي الطافية بغير همز وهي العين اليسرى، كما جاء في الرواية الأخرى.

وهذا جمع بين الأحاديث والروايات في الطافئة بالهمز وبتركه وأعور اليمنى واليسرى؛ لأن كل واحدة منها عوراء، فإن الأعور من كل شيء المعيب لا سيِّما ما يختص بالعين، وكلا عيني الدجال معيبة عوراء إحداهما بذهابها وأخرى بعيبها (
).

- ومن صفاته: أنه شابّ كما في حديث النواس بن سمعان وفيه: «أنه شاب».

- أنه شديد جعودة الشعر، كما في حديث النواس (قطط) والقطط هو: شديد جعودة الشعر.

- ومنها: أنه قصير أفحج، كما في حديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن المسيح الدجال رجل قصير أفحج جعد أعور مطموس العين ليست بناتئة ولا جحراء» (
). 

- ومنها: أنه رجل جسيم أحمر اللون، كما في حديث بن عمر «فإذا رجل جسيم أحمر» (
). 

- ومنها: أنــــه أجلى الــجبهة عــريض النــحــر وفيه انحناء، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «وأما مسيح الضلالة فإنه أعور العين أجلى الجبهة عريض النحر فيه دفأ» (
).

- منها: أنه مكتوب بين عينيه ك ف ر أي كافر، كما في حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله: «وإن بين عينيه مكتوب كافر» (
). 

- ومنها: أنه عقيم لا يولد له، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصته مع ابن صياد، فقد قال لأبي سعيد: ألست سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنه لا يولد له» قال: قلت: بلى (
).

- مكان خروجه:

 يخرج ما بين الشام والعراق، ففي حديث النواس بن سمعان أنه خارج خلة بين الشام والعراق.

وقد تقدم أنّ الخلة طريق بينهما.

- مقدار لبثه في الأرض:

يمكث أربعين يومًا، ففي حديث النواس أيضًا (قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال: «أربعون يومًا يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم».
- هلاك الدجال وعلى يد مَن وأين؟

يقتل عيسى عليه السلام الدجالَ عند باب لُدّ، كما في حديث النواس بن سمعان وفيه: «فبينما هو كذلك إذ بعث الله عيسى ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعًا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدّر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر لا يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حين ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله».
- هل يدخل الدجال كل البلدان؟

لا، فإنّه لا يدخل مكة ولا المدينة، ففي حديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعًا: «وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطأه وظهر عليه إلا مكة والمدينة لا يأتيهما من نقب من أنقابها إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلته حتى ينزل عند الظريب الأحمر عند منقطع السبخة فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه فتنفي الخبث منها كما ينفي الكير خبث الحديد ويُدعى ذلك اليوم يوم الخلاص» (
).

- كيف العصمة من فتنة الدجال؟

ما خلق الله داء إلا وخلق له دواء، فالعصمة من الدجال تكون بأمور منها:

- الاستعاذة من فتنته بعد التشهد الأخير، ففي حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، وعذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال» (
).

وفي حديث زيد بن ثابت الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يستعيذوا بالله من فتنة الدجال فقال: «تعوذوا بالله من فتنة الدجال» قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال (
).

- استعن بالله واعلم أنّ الدجال مخلوق من مخلوقات الله، وأن الله هو القوي القدير ولا مخرج من فتنته إلا باللجوء والاعتصام بالله، فهو نعم المولى ونعم النصير، أعاذني الله وإياك من الفتن ما ظهر منها وما بطن.

- منها: سكن المدينة أو مكة، كما تقدم أن الله عز وجل حرَّم على الدجال دخولهما.

- العلم الشرعي، فإنّ من عَلِمَ علامات الدجال وصفاته بدراسة الأدلة الشرعية عرف حقيقة أمره فلا ينخدع به فإن العلم يورث البصيرة، ومما يدل على ذلك أن المؤمن الذي يقتله الدَّجال، ثم يدعوه فيقبل إليه فيقول له المؤمن: (ما ازددت فيك إلا بصيرة) وإنما الخوف على الجهلة الذين أشغلتهم دنياهم عن أخرتهم.

- منها: الاعتقاد الصحيح الجازم بأن الله - عز وجل- ليس بأعور، وبأننا لن نرى ربّنا في الدنيا وإنما نراه في الآخرة في الجنة كما في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «واعلموا أن أحدًا منكم لن يرى ربّه حتى يموت» (
).

 - قراءة فواتح سورة الكهف عند رؤيته، كما في حديث النواس بن سمعان: «فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف» (
).

وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم: «من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عُصم من الدجال» (
).

- الفرار منه وعدم التعرّض له؛ لأنَّ المؤمن لا يعرض نفسه على الفتن، ففي حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنّه مؤمن فيتبعه مما يبعث من الشبهات أو لم يبعث من الشبهات» (
). 

- المبادرة بالأعمال الصالحة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بادروا بالأعمال ستًا؛ طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة» (
). 

*  *  *

باب: ما جاء في المهدي

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: خَشِينَا أَنْ يَكُونَ بَعْدَ نَبِيِّنَا حَدَثٌ، فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «يَخْرُجُ الْمَهْدِيُّ فِي أُمَّتِي خَمْسًا، أَوْ سَبْعًا، أَوْ تِسْعًا» قَالَ: قُلْتُ: أَيُّ شَيْءٍ؟ قَالَ: «سِنِينَ» ثُمَّ قَالَ: «يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، وَلا تَدَّخِرُ الأَرْضُ مِنْ نَبَاتِهَا شَيْئًا، وَيَكُونُ الْمَالُ كُدُوسًا، قَالَ: يَجِيءُ الرَّجُلُ إِلَيْهِ، فَيَقُولُ: يَا مَهْدِيُّ أَعْطِنِي أَعْطِنِي، قَالَ: فَيَحْثِي لَهُ فِي ثَوْبِهِ مَا اسْتَطَاعَ أَنْ يَحْمِلَه» (
).

فيه مسائل:

المسألة الأولى: معاني الكلمات:

قوله (خشينا أن يكون بعد نبينا حدث) بفتح الحاء والدل المهملتين، قال في النهاية: الحدث الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا حادث في السنة.

قوله (يعيش خمسًا أو سبعًا أو تسعًا) الشك من زيد أبي الحواري العمي، وفي حديث أم سلمة بلفظ «فيلبث سبع سنين» من غير شك فقول الجازم مقدم على قول الشاك.

قوله ( أعطني أعطني ) التكرير للتأكيد، ويمكن أن يقال أعطني مرة بعد أخرى لما تعوّد من كرمه وإحسانه. 

قوله (قال) أي: النبي صلى الله عليه وسلم.

قوله (فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله) أي: يعطيه قدر ما يستطيع حمله، وذلك لكثرة الأموال والغنائم والفتوحات مع سخاء نفسه (
).

المسألة الثانية: خروج المهدي:

خروجه من أمارات الساعة الكبرى ويكون هذا في آخر الزمان.

معنى المهدي لغةً: اسم مفعول من هداه وهدى وهديا وهداية، والهدى هو الرشاد والدلالة، قال ابن الأثير: المهدي الذي هداه الله إلى الحق (
).

واصطلاحًا: هو الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجيء في آخر الزمان ويؤيد الدِّين ويظهر العدل ويتبعه المسلمون ويكون من أهل بيته صلى الله عليه وسلم ويخرج في زمن عيسى والدجال.

- اسمه:

 محمد بن عبد الله، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطوّل الله ذلك اليوم حتى يبعث الله رجلًا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض» (
).

- نسبه:

 هو من ولد فاطمة ڤ، فعن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «المهدي من عترتي من ولد فاطمة» (
).

والعِتْرة: قال الخطابي: ولد الرجل لصلبه ويكون العترة للأقرباء وبني العمومة، ومنه قول أبو بكر يوم السقيفة: (نحن عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم) (
).

- صفته:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «المهدي مني، أجلى الجبهة، أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطًا وعدلًا كما مُلئت جورًا وظلمًا، ويملك سبع سنين» (
).

أجلى: أي: خفيف الشعر ما بين النزعتين من الصدغين والذي انحسر الشعر عن جبهته (
).

أقنى: طويل ورقيق أرنبة الأنف مع حدب في وسطه (
).

- زمنه:

يخرج في آخر الزمان ويملأ الأرض عدلًا ويمنع الجور ويكثر المال والمواشي، كما في حديث الباب وفيه: «يرسل السماء عليهم مدرارًا، ولا تدخر الأرض من نباتها شيئًا ويكون المال كدوسًا».
وفي صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: «من خلفائكم خليفة يحثو المال حثيًا ولا يعده عدّا» (
).

- وفي نهاية حكمه ينزل عيسى عليه السلام، كما في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟!» (
).

- بيَّنت الأحاديث أن عيسى –عليه السلام- يصلي خلفه، ففي حديث جابر بن عبد الله وفيه: «فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم: تعال صلّ لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض تكرمة الله تعالى لهذه الأمة» (
).

- اعلم أنّ أحاديث المهدي بلغت حد التواتر المعنوي، وهو اتفاق الأحاديث في المعنى مع اختلاف في اللفظ، وهو قسيم التواتر اللفظي.

- واعلم أننا متعبدون بالإيمان بالمهدي ومما صح من اسمه ونسبه وصفاته وبمبايعته ونحن أحياء.

- وقد يعكِّر على هذه المسألة، وهي خروج المهدي حديث: «لا مهدي إلا عيسى ابن مريم» (
). فكيف الجمع بين هذا وذاك؟

فيجاب عن ذلك: بأن حديث: (لا مهدي إلا عيسى) حديث ضعيف، وعلى فرض صحته يكون معنى الحديث: أي: لا مهدي كامل إلا عيسى، ولا شك أنّ عيسى عليه السلام أكمل في الهداية من المهدي فيكون النفي المراد في الحديث نفي كمال، لا نفي وجود، هذا مع افتراض سلامة الحديث؛ بل هو ضعيف كما رأيت، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

أقسام الناس في المهدي:

 انقسم الناس في المهدي وخروجه إلى ثلاثة أقسام:

- قسم: ينكرون خروجه بالكلية اعتمادًا على عقلهم وبناءً على منهجهم في نفي الأمور الغيبية التي لا تدركها عقولهم. 
وقد ردّ العلماء عليهم وبيّنوا فساد قولهم، ومن هؤلاء العلماء: شيخ الإسلام بن تيمية في (منهاج السُّنة)، والشيخ الألباني في (قصة المسيح الدجال)، والشيخ عبد المحسن بن حمد العباد في رسالته (الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي)، والشيخ حمود بن عبد الله بن حمد التويجري في كتابه (الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر).

- القسم الثاني: هو قسم غالوا في أمر المهدي حتى ادعت كل طائفة منها أن زعيمهم هو المهدي المنتظر وأنه في سرداب سامراء دخل طفلًا صغيرًا، وهم ينتظرونه كل يوم يقفون بالخيل على باب السرداب ويصيحون: اخرج يا مولانا اخرج يا مولانا، ثم يرجعون بالخيبة والحرمان.

ولقد أحسن من قال:
	ما آن للسرداب أن يلد الذي

	كلمتموه بجهلكم ما آن


	فعلى عقولكم العفاء فإنكـم

	ثلّثتم العنقاء والغيلانـا



وقد رد عليهم ابن القيم في (المنار المنيف).

- القسم الثالث: وهو معتقد أهل السنة والجماعة، فهم يثبتون خروج المهدي كما دلّت النصوص الثابتة.
قال ابن القيم: إنه رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من ولد الحسين بن علي يخرج في آخر الزمان وقد امتلأت الأرض جورًا وظلمًا فيملؤها قسطًا وعدلًا وأكثر الأحاديث على هذا تدل (
). 
باب: ما قيل في أولاد المشركين

- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ أَوْلاَدِ الْمُشْرِكِينَ؟ فَقَالَ: «اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ» (
).

- عن أَبَي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَرَارِيِّ الْمُشْرِكِينَ؟ فَقَالَ: «اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ» (
).

فيه مسائل:

المسألة الأولى: معاني الكلمات:

قوله (ذراري) جمع ذرية، وهي نسل الإنس والجن (
).

قوله ( الله أعلم ) قال ابن قتيبة: معنى قوله ( بما كانوا عاملين) أي: لو أبقاهم، فلا تحكموا عليهم بشيء، وقال غيره: علم أنهم لا يعلمون شيئًا ولا يرجعون فيعملون أو أخبر بعلم شيء لو وجد كيف يكون مثل قوله ﴿ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا ﴾ [الأنعام: 28] ولكن لم يرد أنه يجوزون بذلك في الآخر؛ لأن العبد لا يجازى بما لم يعمل (
). 

المسألة الثانية: حكم من مات من أولاد المشركين، وهو صغير:

من المعلوم أنّ الله - عز وجل- أخذ العهد والميثاق على البشر أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا كما قال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴾ [الأعراف: 172].
فمن كذَّب وخالف بهذا العهد والميثاق كان من أهل النار، ومن مات صغيرًا قبل التكليف مات على الميثاق الأول، فإن كان من أولاد المسلمين فهم في الجنة، قال الإمام أحمد رحمه الله: أما أطفال المسلمين لا يختلف فيهم أحد يعني أنهم في الجنة، وحكى ابن عبد البر عن جماعة أنهم توقفوا فيهم، وأن جميع الولدان تحت المشيئة، قال: وذهب إلى هذا القول جماعة كثيرة من أهل الفقه والحديث منهم: حماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك وإسحاق ابن راهويه (
).  

أما أطفال المشركين، فللعلماء فيهم أقوال:

أحدها: التوقف فيهم، وهو منقول عن الحمادين وابن المبارك وإسحاق بن راهويه، ونقله البيهقي في الاعتقاد عن الشافعي، قال ابن عبد البر: هو مقتضى صنيع مالك وهذا ما صرح به أصحابه وحجتهم حديث الباب الذي مرَّ معنا، وفيه: (الله أعلم بما كانوا عاملين).

الثاني: أنهم في النار مع آبائهم، حكاه ابن حزم عن الأزارقة من الخوارج وهو قول جماعة من المتكلمين وأهل التفسير وأحد وجهين لأصحاب أحمد وحكاه القاضي نصًّا عن أحمد، وغلَّطه ابن تيمية بأنه قول لبعض أصحابه ولا يُحفظ عن الإمام أصلاً.

وحُجَّة هؤلاء قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا (26) إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴾ [نوح: 26، 27].
وأجيب: بأنه خاص بقوم نوح.

واحتجوا بحديث عائشة: أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المسلمين أين هم؟ قال: «في الجنة»، وسألته عن أولاد المشركين أين هم يوم القيامة؟ قال: «في النار» فقلت: لم يدركوا الأعمال ولم تجرِ عليهم الأقلام؟ قال: «ربك أعلم بما كانوا عاملين».
وأجيب: بأنه ضعيف؛ ففيه يحيى بن المتوكل لا يحتج بحديثه، وبه ضعفه الحـافظ في الفتح (3/353) قال: وهو حديث ضعيف جدًا؛ لأن في إسناده أبا عقيل مولى بهية، وهو متروك.

الثالث: أنهم في الجنة، وهذا قول طائفة من المفسرين والمتكلمين وغيرهم، واحتجوا بحديث سمرة بن جندب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مما يكثر أن يقول لأصحابه: «هل رأى أحد منكم رؤية؟» قال: فنقص عليه ما شاء الله أن نقص، وإنه قال لنا ذات غداة: «إني أتاني الليلة آتيان -فذكر الحديث... وفيه:- فأتينا على روضة معتمة فيها من كل لون الربيع وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولًا في السماء وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط، وفيه: وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة» فقال بعض المسلمين: يا رسول الله وأولاد المشركين؟ فقال الرسول: «وأولاد المشركين» (
).

وحديث أبو رجاء العُطَاردي عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل مولود يولد على الفطرة» فقال الناس: يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال: «وأولاد المشركين» (
).

واحتجوا بقوله تعالى: ﴿ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ﴾ [الليل: 15].
وقوله: ﴿ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة: 24]
وقوله: ﴿ مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: 15].
وقالوا: إن هؤلاء لم تقم عليهم حُجة، فعذاب الآخرة لا يكون إلا للظالمين خاصة ولا يتبعهم فيه من لا ذنب لهم أصلًا.

قال تعالى: ﴿ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ (8) قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ﴾ [الملك: 8، 9].
وقالوا أيضًا: إن القرآن مملوء بأن دخول النار إنما يكون بالأعمال كما قال تعالى: ﴿ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [النمل: 90]
وقوله تعالى: ﴿ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدً ﴾ [الكهف: 49]
وقوله: ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ﴾ [الزخرف: 76].
وقالوا: إن النار دار عدله والجنة دار فضله، فلهذا قد ينشأ للجنة من لا يعمل عملًا قط، وأما النار فإنه لا يعذب بها إلا من عمل بعمل أهلها، وقالوا إن النار دار جزاء فمن لم يعص الله طرفة عين كيف يجازى بالنار خالدًا مخلدًا أبد الآبدين، وهذا اختيار ابن القيم وابن حجر، وحكاه عن البخاري.

الرابع: أنهم في منزلة بين المنزلتين، وهو قول طائفة من المفسرين، قالوا: هم أهل الأعراف.

قال ابن القيم: والقائلون بهذا إن أرادوا فيه أن هذا المنزل مستقرهم أبدًا فباطل؛ فإنه لا دار للقرار إما الجنة أو النار وإن أرادوا أنهم يكونون فيه مدة ثم يصيرون إلى دار القرار فليس بممتنع.

الخامس: أنهم تحت المشيئة إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، وهو قول الجبرية نفاة الحكمة والتعليل وقول كثير من مثبتي القدر وغيرهم.

السادس: أنهم خدم أهل الجنة ومماليكهم، وفيه حديث أنس وحديث سمرة بن جندب مرفوعًا: «أولاد المشركين خدم أهل الجنة» (
).

السابع: أن حكمهم حكم آبائهم في الدنيا والآخرة، فلا يفردون عنهم بحكم في الدارين، فكما هم منهم في الدنيا، فهم منهم في الآخرة.

والفَرق بين هذا المذهب ومذهب من يقول هم في النار: أن صاحب هذا المذهب يجعلهم معهم تبعًا حتى لو أسلم الأبوان بعد موت أطفالهم لا يحكم لأطفالهم بالنار.

واحتجوا بحديث الصعب بن جثامة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال: «هم منهم» (
).

وأجيب: بأن هذا الحديث خاص بالجهاد ولا علاقة له بالثواب والعقاب.

 واحتجوا بحديث ابن مسعود مرفوعًا: «الوائدة والمؤودة في النار» (
).

وأجيب عنه: أنه ليس فيه أن هذا الحكم خاص بكل أطفال المشركين وإنما يدل على أن بعض أطفال المشركين.

الثامن: أنهم يمتحنون في عرصات القيامة، فيرسل الله إليهم رسولًا وإلى كل من لم تبلغهم الدعوة فمن أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه أدخله النار، وعلى هذا يكون بعضهم في الجنة وبعضهم في النار، حكاه البيهقي في كتاب الاعتقاد أنه المذهب الصحيح، واستدلوا بأحاديث لا يخلو كل منها من ضعف:

منها: حديث معاذ بن جبل مرفوعًا: «يؤتى يوم القيامة بالممسوخ عقله وبالهالك في الفترة وبالهالك صغيرًا فيقول الممسوخ عقلًا: ما كان من آتيته عقلًا بأسعد مني، ويقول الهالك في الفترة: يا رب لو آتاني منك عهد ما كان من آتاه منك عهد بأسعد مني، ويقول الهالك صغيرًا: يا رب لو آتيتني عمرًا كان فيمن آتيته عمرًا بأسعد مني، فيقول الرب سبحانه: لئن أمرتكم بأمر فتطيعوني فيقولوا: نعم وعزتك، فيقول: اذهبوا فادخلوا النار، فلو دخلوها ما ضرتهم قال: فيخرج عليهم قوابص يظنون أنها قد أهلكت ما خلق الله من شيء فيأمرهم الثانية فيرجعون كذلك ويقولون: يا ربنا خرجنا وعزتك نريد دخولها فخرجت علينا قوابص من نار ظننا أنها قد أهلكت ما خلق الله من شيء. فيأمرهم الثانية فيرجعون كذلك ويقولون مثل قولهم فيقول الله: قبل أن تخلقوا علمت ما أنتم عاملون وعلى علمي خلقتكم وإلى علمي تصيرون فتأخذهم النار». 
لكنه ضعيف، فيه: عمرو بن واقد، قال ابن مسهر: ليس بشيء، وقال الدارقطني: متروك، وقال ابن القيم: وإن كان عمرو بن واقد لا يحتج به فله أصل وشواهد، والأصول تشهد له.

وفي الباب أحاديث غير هذا:
- منها: حديث الأسود بن سريع، وليس فيه الأطفال، وحديث أبي هريرة روي مرفوعًا وموقوفًا، وحديث أبي سعيد الخدري وحديث أنس مرفوعًا: «يؤتى يوم القيامة بأربعة بالمولود وبالمعتوه وبمن مات في الفترة وبالشيخ الفاني كلهم يتكلم بحُجته، فيقول الرب سبحانه لعنق من جهنم: ابرزي، ويقول لهم: إني كنتُ أبعث إلى عبادي رسولاً من أنفسهم، وإني رسول نفسي إليكم، قال: ويقول لهم: ادخلوا هذه. ويقول مَن كُتب عليه الشقاء: أنَّى ندخلها ومنها كنا نفر، فيقول الله: فأنتم لرسلي أشد تكذيبًا، قال: وأما من كتب عليهم السعادة فيمضى فيقتحم فيها فيدخل هؤلاء إلى الجنة، وهؤلاء إلى النار» (
).

وحديث أبو سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الهالك في الفترة والمعتوه والمولود، يقول الهالك في الفترة...... إلى أن قال... ويقول المولود: ربي لم أدرك العقل فيرفع له النار..» (
).

 وتعقب: بأن الآخرة ليست دار التكليف فلا عمل ولا ابتلاء.

 وأجيب: بأن ذلك لا يقع إلا بعد الاستقرار في الجنة أو النار، أما في العرصات فلا مانع من ذلك وهذا نظير قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ [القلم: 42].
وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «يَكْشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقِهِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ، وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِئَاءً وَسُمْعَةً، فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا» (
).
وهذا ما رجَّحه ابن القيم قال: فاعلم أن الذي يدل عليه الأدلة الصحيحة وتأتلف به النصوص ومقتضى الحكمة هذا القول والله أعلم.
التاسع: أنهم يصيرون ترابًا، حُكِي عن عامر بن أشرس.

العاشر: كـره بعض أهل العلم الكلام فيها مطلقًا، نقل عن ابن عباس ومحمد بن الحنفية والقاسم بن محمد.

قلت: الراجح -والله أعلم- أن أقرب الأقوال للصواب: قول من قال بأنهم في الجنة، ومن قال إنهم يمتحنون في عرصات يوم القيامة. 
ويمكن الجمع بينهما بأن حديث سمرة بن جندب يوضح حال من اجتاز الاختبار في العرصات ودخل الجنة، وبهذا لا يكون هناك تعارض ويصح المعنى؛ بأنه ليس كل أولاد المشركين في الجنة، ويكون معنى أن «الله أعلم بما كانوا عاملين» أي: بعد امتحانهم. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولهذا لما سئل رسول الله عن أطفال المشركين وهو صغير، قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين» أي: أن الله أعلم يمن يؤمن منهم ومن يكفر لو بلغوا.
ثم إنه جاء في حديث إسناده مقارب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كان يوم القيامة فإن الله يمتحنهم ويبعث لهم رسولًا في عرصات القيامة فمن أجابه أدخله الجنة، ومن عصاه أدخله النار» فهنالك يظهر فيهم ما علمه الله –سبحانه- ويجزيهم على ما ظهر من العلم وهو إيمانهم وكفرهم لا على مجرد العلم وهذا أجود ما قيل في أطفال المشركين، وعليه تتنزل جميع الأحاديث (
).

وأما حكمهم في الدنيا: فهم تبع لآبائهم فلا يُغسَّلون ولا يُكفَّنون ولا يصلَّى عليهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين.

سئل الشيخ ابن باز: الطفل الذي وُلد من أبوين كافرين ومات قبل بلوغه سن التكليف، هل هو مسلم عند الله أم لا؟ علمًا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كل مولود يولد على الفطرة.. » الحديث، وإذا كان مسلمًا، فهل يجب على المسلمين أن يغسلوا جنازته ويصلوا عليه؟ أفيدونا مأجورين.

الجواب: إذا مات غير المكلف بين والدين كافرين فحكمه حكمهما في أحكام الدنيا فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، أما في الآخرة فأمره إلى الله سبحانه، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل عن أولاد المشركين قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين».

 وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن علم الله –سبحانه- فيهم يظهر يوم القيامة وأنهم يمتحنون كما يمتحن أهل الفترة ونحوهم، فإن أجابوا إلى ما يطلب منهم دخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا النار، وقد صحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في امتحان أهل الفترة يوم القيامة، وهم الذين لم تبلغهم دعوة الرسل ومن كان في حكمهم كأطفال المشركين (
).

باب: ما جاء في ذِكْر عرش الرحمن

 - عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ﴾ [يس: 38] قَالَ: «مُسْتَقَرُّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ» (
).

فيه مسائل:

المسألة الأولى: معاني الكلمات:

قوله (سألت النبي) وفي رواية عند البخاري ومسلم قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عند غروب الشمس، فقال: «يا أبا ذر أتدري أين تغرب؟» قلت: الله ورسوله أعلم.

قوله (مستقرها تحت العرش) وفي رواية عند البخاري ومسلم قال: «فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش» زاد النسائي: «تستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تستأذن فلا يؤذن لها، وتستشفع تطلب فإذا كان ذلك قيل اطلعي من مكانك فذلك قوله: ﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ﴾ [يس: 38] (
).
قوله (الشمس تجرى لمستقر لها) هذا مما اختلف المفسرون فيه، فقال جماعة بظاهر الحديث، قال الواحدي: وعلى هذا القول إذا غربت كل يوم واستقرت تحت العرش إلى أن تطلع من مغربها، وقال قتادة ومقاتل: معناه تجري إلى وقت لها، وأجل لا تتعداه.

قال الواحدي: وعلى هذا مستقرها انتهاء سيرها عند انقضاء الدنيا، وهذا اختيار الزجاج.

وقال الكلبي: تسير في منازلها حتى تنتهي إلى آخر مستقرها الذي لا تجاوزه ثم ترجع إلى أول منازلها، واختار ابن قتيبة هذا القول، والله أعلم (
).

قال الخطابي رحمه الله: لا ننكر أن يكون لها استقرار تحت العرش من حيث لا ندركه ولا نشاهده وإنما أخبرنا عن غيب فلا نكذب به ولا نكيّفه وإن علمنا لا يحيط به، ثم قال عن سجودها تحت العرش: وفي هذا إخبار عن سجود الشمس تحت العرش فلا ينكر أن يكون ذلك عند محاذاتها في مسيرها والتصرف بما سخرت له (
). 
وقال النووي: وأما سجود الشمس فهو بتمييز وإدراك يخلقه الله تعالى (
).

وقال ابن كثير: سجد لعظمته –تعالى- كل شيء طوعًا وكرهًا وسجود كل شيء مما يختص به (
). 

المسألة الثانية: نؤمن بالعرش:

نؤمن أنّ العرش حق؛ لأن الله ذكره في كتابه قال تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الأعراف: 54] 
العرش لغةً: مأخوذ من الرفع والارتفاع، كما قال في قوم فرعون: ﴿ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴾ [الأعراف: 137]
وقال تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ [الأنعام: 141] 
هناك أقوال أخرى في معنى العرش، وهي غير صحيحة:

1 - أن العرش هو الفلك من الأفلاك.

2 - أن العرش هو الملك.

وكلاهما باطل؛ لأنّ الفلك والملك لا يوصفان بالصفات التي وُصف بها العرش من أنّه له قوائم وتحمله الملائكة كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

3 - أن العرش هو الكرسي. 

هذا ليس بصحيح؛ لأنّ مادّة عرشَ غير مادة كرسي، وأنّ العرش وُصف بصفات ليست كالصفات التي وصف بها الكرسي، وهذا صنيع الطحاوي في عقيدته حيث فرَّق بينهما قائلًا: (والعرش والكرسي حق).

وسبب هذه التعريفات الخاطئة أن العرش في اللغة له أكثر من معنى منها:

1 - سرير الملك:

قال الخليل: العرش: السرير للملك، وقال الأزهري والعرش في كلام العرب سرير الملك يدلّك على ذلك سرير ملكة سبأ سمّاه الله -جلّ وعلا- عرشًا، فقال: ﴿ إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴾ [النمل: 23].
2 - سقف البيت:

 قال الزبيدي: العرش من البيت سقفه، ومنه الحديث «أو كالقناديل المعلّقة بالعرش»
3 - ركن الشيء:

 قال الزبيدي: والعرش ركن الشيء، قال الزجاج والكسائي: وبه فُسّر قوله ﴿ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ﴾ [البقرة: 259]؛ أي: على أركانها.

4 - الملك:

 قال الأزهري: والعرش الملك يقال ثلّ عرشه: أي زال ملكه وعزّه.

5 - قوام أمر الرجل: 

قال ابن فارس: استعيرت كلمة عرش هنا فقيل لأمر الرجل وقوامه عرش.

6 - عرش السماك:

قاله ابن فارس.

7 - عرش البئر:
قال ابن الأعرابي: والعرش بناء فوق البئر.

8 - ظاهر القدم:

 قال ابن الأعرابي: العرش ظاهر القدم، وباطنه الأخمص.

ومن المعلوم أن معرفة كل معنى من هذه المعاني إنما يتحدّد بحسب ما أضيف إلى الكلمة والمعنى المقصود في عرش الرحمن من تلك المعاني السابقة هو سرير الملك؛ ذلك لأنّ النصوص القرآنية والأحاديث النبوية قد جاءت معيّنة لهذا المعنى وحده دون غيره من المعاني.

أما زعم الجهمية بأنّ معنى العرش يحتمل عدّة معاني:

فقد أجاب عنه ابن القيم بقوله: هذا تلبيس منك على الجهّال وكذب ظاهر، فإنّه ليس لعرش الرحمن الذي استوى عليه إلا معنى واحد، وإن كان للعرش من حيث الجملة عدّة معاني؛ فاللام للعهد وقد صار بها العرش معينًا، وهو عرش الربّ تعالى، الذي هو سرير ملكه التي اتفقت عليه الرسل وأقرّت به الأمم إلا من نابذ.

قال الطبري في قوله تعالى: ﴿ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الزمر: 75]. يعني بالعرش: السرير.

وقال ابن كثير: هو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة وهو كالقبة على العالم وهو سقف المخلوقات.
وقال أيضًا: والعرش في اللغة: عبارة عن السرير الذي للملك، كما قال تعالى: ﴿ إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴾ [النمل: 23]
وليس هو فلكًا ولا تفهم منه العرب ذلك، والقرآن إنما نزل بلغة العرب، فهو سرير ذو قوائم.
وقال أمية ابن الصلت:
	مجدوا الله وهو للمجد أهــل

	ربّنا في السماء أمسى كبيرًا


	بالبناء الأعلى الذي سبق الناس

	وسوّى فوق السماء سريرًا


	شرجعًا لا يناله بصر العيــن

	ترى دونه الملائك صـورًا



وصف العرش:

للعرش أوصاف كثيرة وصفها به ربنا في كتابة، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذه الأوصاف:

وصفه: بأنه مجيد، قال تعالى: ﴿ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴾ [البروج: 15]
ووصفه: بأنه عظيم، فقال تعالى: ﴿ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ [التوبة: 129]
ووصفه: بأنه كريم، فقال: ﴿ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴾ [المؤمنون: 116]
ووصفه: بأنه يُحمل، فقال: ﴿ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴾ [غافر: 7]
ووصفه: بأنه يستوي عليه –سبحانه-، فقال: ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ [طه: 5]
استواءًا يليق بجلاله وعظمته لا يشبه استواء المخلوقين، كما هو معلوم من عقيدة أهل السنة والجماعة.
ووصفه: النبي صلى الله عليه وسلم بأن له قوائم كما في الحديث: «يُصعق الناس فأكون أول من يفيق، فإذا بموسى باطش -أو قال- آخذٌ بقائمة من قوائم العرش» (
).

ووصفه: أيضًا كما في الحديث: «مثل السموات السبع للعرش كمثل حلقة ألقيت في فلاة، ومثل الكرسي للعرش كذلك».
ووصفه: بأنّه مخلوق، قال الحافظ في قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ [التوبة: 129]: إشارة إلى أن العرش مربوب وكل مربوب مخلوق. 
ووصف حملة العرش، فقال في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أُذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة حملة العرش أنّ ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام» (
).

ونؤمن بأنّه عرش على الحقيقة ليس على المعنى وأنه يفوق العروش وليس كعروش الملوك، فقد قال تعالى في وصف عرش الملوك في قصة يوسف: ﴿ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴾ [يوسف: 101].
وقال سبحانه في وصف عرش بلقيس: ﴿ إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴾ [النمل: 23[.
أما عرش الرحمن: فهو عرش يليق به سبحانه وتعالى.

- أي المخلوقات خلقها الله أولًا؟

نقول قد اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة أقوال منها:

- أن القلم أول المخلوقات: واستدلوا بحديث عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنّ أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب، قال: رب وماذا أكتب، قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة» (
).

وهو اختيار ابن جرير الطبري وابن الجوزي.

- أن الماء أول المخلوقات: واستدلوا بحديث عن أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَيْنَ كَانَ رَبُّنَا - عز وجل- قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ؟ قَالَ: «فِي عَمَاءٍ مَا فَوْقَهُ هَوَاءٌ وَمَا تَحْتَهُ هَوَاءٌ، ثُمَّ خَلَقَ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ» (
).
- أن أول المخلوقات النور والظلمة: ذكره ابن جرير وعزاه إلى ابن إسحاق.

- أن العرش أول المخلوقات: واستدلوا بحديث عبد الله ابن عمرو مرفوعًا: «كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلاَئِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، قَالَ: وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ» (
).

وحديث عمران بن حصين مرفوعًا: «كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ، وَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ» (
).
وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وشارح الطحاوية وقال ابن حجـر نقلًا عن أبي العلاء الهمداني أنـه قول الجمهور ومال إليه ابن حجر وهو الراجح والله أعلم.

وأجابوا عن حديث أبي رزين: بأنه غير صحيح.

وأجابوا عن حديث عبادة بن الصامت: بأن الأولية إنما هي راجعة إلى الكتابة لا إلى الخلق فيكون المعنى أنه عند أول خلقه قال له اكتب.

- مكان العرش: 
قبل خلق السموات والأرض كان العرش على الماء، قال تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾ [هود: 7] وكما في حديث عمران بن حصين المتقدم.

أما بعد خلق السموات والأرض، فالجواب عليه له جانبان:

الأول: مكانه بالنسبة إلى الله مع غيره من المخلوقات، فالعرش أقرب المخلوقات إلى الذات الإلهية؛ لأنّه سبحانه مستوٍ على أعلى مخلوقاته، وأقربه إليه وهذه مزية امتاز بها العرش على ما سواه من المخلوقات.

الثاني: مكانه بالنسبة إلى المخلوقات فهو أعلى المخلوقات وأرفعها وكل المخلوقات دونه، وهو سقف الجنّة كما جاء في الحديث: «فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ» (
).

مما تقدّم يُعلم أنّ للعرش مزية وخصائص اختصها الله - عز وجل- على غيره من المخلوقات، فمن هذه الخصائص:

1- الاستواء عليه: وهي أعظم ميزة وفضيلة بل ما سواها من الخصائص والميزات جعلت من أجل أن الله مستوٍ عليه، ومن المعلوم أن الله مستوٍ على عرشه بلا تكييف نعلمه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل كما تقدم في الإيمان بأسمائه وصفاته.

2 - أن العرش أعلى المخلوقات وأرفعها وسقفها، وقد تقدم طرفًا من هذا أثناء الكلام على مكان العرش، وهذا ما ذهب إليه سلفنا عليهم رحمة الله. قال ابن أبي زمنين في كتابه أصول السنة: ومن قول أهل السنة أن الله خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق ثم استوى عليه كيف شاء.

3 - العرش أكبر المخلوقات وأعظمها وأثقلها: قال تعالى: ﴿ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ [التوبة: 129] فالله - عز وجل- وصفه بأنّه عظيم في خلقه وسعته، وذلك ليتناسب مع ذلك الشرف العظيم وهو استواء الله عليه. 

4 - العرش ليس داخل فيما يقبض ويطوى يوم القيامة: معلوم أنّ السموات والأرض تطوى يوم القيامة، قال تعالى: ﴿ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴾ [الأنبياء: 104].
فقد اتفق السلف وسائر أهل السنة والجماعة أن من المخلوقات ما لا يُعدم ولا يفنى مثل الجنة والنار والعرش، قال تعالى: ﴿ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً (14) فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (15) وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ (16) وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ ﴾ [الحاقة: 14 - 17].
يقول شيخ الإسلام: وأما العرش فلم يكن داخلًا فيما خلقه في الأيام الستة ولا يشقه ولا يفطره بل الأحاديث المشهورة دلت على ما دل عليه القرآن من بقاء العرش.

- وصف حملة العرش:

أخبر ربّنا في كتابه أنّ حملة العرش يوم القيامة ثمانية؛ ولكن اختلف في هؤلاء الثمانية، هل هُم أملاك أم أصناف أم صفوف، وهل هُم اليوم ثمانية أم أقلّ؟ على أقوال لأهل العلم:

1 - أن المراد ثمانية صفوف من الملائكة، وهو مروي عن ابن عباس وسعيد ابن جبير والشعبي وعكرمة والضحاك وابن جرير.

2 - أن المراد ثمانية أجــزاء من تسعة أجزاء من الملائكة، وهو مروي عن ابن عباس ومقاتل والكلبي. 

3 - أن المراد ثمانية ملائكة، وهو مروي عن الربيع بن أنس.

4 - أنهم اليوم أربعة وهو يوم القيامة ثمانية، وهذا القول رجحه ابن كثير وابن الجوزي وقال هو قول الجمهور، واستدلوا بحديث عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يحمله اليوم أربعة ويوم القيامة ثمانية» (
). 

قلت: لم أقف على قول فصل في هذه المسألة، والعلم عند الله تعالى (
).

باب: في نفخ الصور

- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصُّورِ؟ فَقَالَ: «قَرْنٌ يُنْفَخُ فِيهِ» (
).

فيه مسائل:

المسألة الأولى: معاني الكلمات:

قوله (قال سُئل النبي) وفي رواية أحمد (أنّ أعرابياً سأل).

قوله (عن الصور) بضم أوله وهو قرن يُنفخ فيه، والمراد به النفخة الثانية، كذا في المرقاة، وفي النهاية: الصور هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام عند بعث الموتى من المحشر.

وقال بعضهم: إن الصور جمع صورة يريد به صور الموتى ينفخ فيه الروح، والصحيح الأول؛ لأن الأحاديث تعاضدت عليه تارة بالصور وتارة بالقرن.

قال الأردبيلي: قال مجاهد وغيره الصور على هيئة البوق يجعل فيه الأرواح وينفخ.

قوله (الصور) قرن يُنفخ فيه بصيغة المجهول أي ينفخ فيه اسرافيل النفختين (
). 
المسألة الثانية: نؤمن بالنفخ في الصور:

 فعلينا أن نؤمن بالنفخ في الصور وهو ضمن الإيمان باليوم الآخر؛ إذ ورد ذلك في كتاب ربنا وصَحَّ من سُنة نبينا صلى الله عليه وسلم. 
ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴾ [الزمر: 68]
وقوله تعالى: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴾ [يس: 51]وقال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ ﴾ [النمل: 87]
وقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ﴾ [الحاقة: 13]
وقوله تعالى: ﴿ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا (99) وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا ﴾ [الكهف: 99، 100]
وقوله: ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴾ [المؤمنون: 101]
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن طرف صاحب الصور مُذْ وُكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه كأن عينيه كوكبان دريان» (
).

وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «كَيْفَ أَنْعَمُ وَصَاحِبُ الْقَرْنِ قَدِ الْتَقَمَ الْقَرْنَ وَاسْتَمَعَ الإِذْنَ مَتَى يُؤْمَرُ بِالنَّفْخِ فَيَنْفُخُ»، فَكَأَنَّ ذَلِكَ ثَقُلَ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُمْ: «قُولُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا» (
).

وعن عبد الله بن عمرو أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَلاَ يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلاَّ أَصْغَى لِيتًا وَرَفَعَ لِيتًا، قَالَ: وَأَوَّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوطُ حَوْضَ إِبِلِهِ، قَالَ: فَيَصْعَقُ وَيَصْعَقُ النَّاسُ ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ -أَوْ قَالَ يُنْزِلُ اللَّهُ- مَطَرًا كَأَنَّهُ الطَّلُّ أَوِ الظِّلُّ فَتَنْبُتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ» (
).

- عدد النفخات في الصور:

اختلف العلماء في عدد النفخات، فمنهم من قال مرتين، ومنهم من قال ثلاثة، بعدما اتفقوا على نفخة البعث ونفخة الصعق، وزاد بعضهم نفخة الفزع، فمن فسر نفخة الفزع بدون الصعق جعلها ثلاث نفخات، وممن ذهب إلى أنهم ثلاث نفخات ابن تيمية وابن كثير.

 والراجح -والله أعلم- أنها نفختان: نفخة أولها فزع وآخرها صعق، والثانية نفخة البعث.

فالنفخة الأولى وهي نفخة الصعق والموت، يموت فيها كل من خلق الله إلا ما شاء سبحانه ممن استثناهم قال تعالى: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴾ [الزمر: 68]، وتسمى أيضًا بالراجفة.
والنفخة الثانية وهي نفخة البعث. قال تعالى: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴾ [الزمر: 68]، وتسمى أيضًا بالرادفة.
قال الحافظ في الفتح: ثبت في صحيح مسلم أنهما نفختان ولفظه في أثناء حديث مرفوع ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو المتقدم، وحديث أبي هريرة المتفق عليه وفيه: «بين النفختين أربعون» وفي ذلك دلالة على أنهما نفختان فقط، والتغاير في كل منهما باعتبار من يسمعهما، فالأولى يموت بها كل من كان حيًا ويغشى على من لم يمت ممن استثنى الله تعالى، والثانية يعيش بها من مات ويفيق بها من غشى عليه.

- متى يكون النفخ في الصور؟ 

يكون النفخ في الصور يوم جمعة لما ثبت في عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ قُبِضَ وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوا عَلَىَّ مِنَ الصَّلاَةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَىَّ»، قَالَ: قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ: وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلاَتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ؟ يَقُولُونَ: بَلِيتَ، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ - عز وجل- حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ» (
).
- المدة بين النفختين:

 في حديث أَبَي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ» قَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ: أَرْبَعُونَ يَوْمًا؟ قَالَ: أَبَيْتُ، قَالَ: أَرْبَعُونَ سَنَةً؟ قَالَ: أَبَيْتُ، قَالَ أَرْبَعُونَ شَهْرًا؟ قَالَ: أَبَيْتُ، «وَيَبْلَى كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الإِنْسَانِ إِلاَّ عَجْبَ ذَنَبِهِ، فِيهِ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ» (
).

معنى: أبيت، قال: أبيت أن أسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.

- من الذين استثناهم الله - عز وجل- في قوله تعالى: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴾ [الزمر: 68].
للعلماء أقوال عديدة يستندون إلى آراء وأحاديث لا تصح، والأولى أن نكل علم ذلك إلى الله، قال القرطبي: قال شيخنا أبو العباس: الصحيح أنه لم يرد في تعيينهم خبر صحيح، والكل محتمل (
).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يمكن الجزم بكل من استثناه الله؛ فإن الله أطلق في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم توقف في موسى، فإذا كان النبي لم يخبر بكل من استثناهم الله لم يمكننا نحن أن نجزم بذلك وصار هذا مثل العلم بوقت الساعة وأعيان الأنبياء وأمثال ذلك مما لم يخبر الله به وهذا العلم لا ينال إلا بالخبر، والله أعلم (
).

- للنفخ في الصور أهوال: 

 قال تعالى: ﴿ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴾ [يس: 49].
وثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلاَنِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا فَلاَ يَتَبَايَعَانِهِ وَلاَ يَطْوِيَانِهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدِ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقْحَتِهِ فَلاَ يَطْعَمُهُ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهْوَ يَلِيطُ حَوْضَهُ فَلاَ يَسْقِي فِيهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أُكْلَتَهُ إِلَى فِيهِ فَلاَ يَطْعَمُهَا» (
).
- ما يقال للسلامة من هول النفخ في الصور:

نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، كما ثبت في حديث أوس بن أوس المتقدم، ونقول: «حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا»، كما في حديث أبي سعيد الخدري المتقدم (
).
*  *  *

باب: إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته

- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْكَوْثَرِ؟ فَقَالَ: «هُوَ نَهْرٌ أَعْطَانِيهِ اللهُ عز وجل، فِي الْجَنَّةِ، تُرَابُهُ مِسْكٌ، مَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، تَرِدُهُ طَيْرٌ أَعْنَاقُهَا مِثْلُ أَعْنَاقِ الْجُزُرِ»، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا لَنَاعِمَةٌ، فَقَالَ: «أَكَلَتُهَا أَنْعَمُ مِنْهَا».
- وفي رواية: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا الْكَوْثَرُ؟ قَالَ: «ذَاكَ نَهْرٌ أَعْطَانِيهِ اللهُ، يَعْنِي فِي الْجَنَّةِ، أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، فِيهَا طَيْرٌ أَعْنَاقُهَا كَأَعْنَاقِ الْجُزُرِ»، قَال عُمَرُ: إِنَّ هَذِهِ لَنَاعِمَةٌ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَكَلَتُهَا أَحْسَنُ مِنْهَا» (
). 

- عَنْ ثَوْبَان رضي الله عنه أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنِّي لَبِعُقْرِ حَوْضِي، أَذُودُ النَّاسَ لأَهْلِ الْيَمَنِ، أَضْرِبُ بِعَصَايَ، حَتَّى يَرْفَضَّ عَلَيْهِمْ»، فَسُئِلَ عَنْ عَرْضِهِ؟ فَقَالَ: «مِنْ مَقَامِي إِلَى عَمَّانَ»، وَسُئِلَ عَنْ شَرَابِهِ؟ فَقَالَ: «أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، يَغُتُّ فِيهِ مِيزَابَانِ يَمُدَّانِهِ مِنَ الْجَنَّةِ، أَحَدُهُمَا مِنْ ذَهَبٍ، وَالآخَرُ مِنْ وَرِقٍ».
- وفي رواية: «أَنَا عِنْدَ عُقْرِ حَوْضِي، أَذُودُ النَّاسَ عَنْهُ لأَهْلِ الْيَمَنِ، إِنِّي لأَضْرِبُهُمْ بِعَصَايَ، حَتَّى يَرْفَضَّ عَلَيْهِمْ، وَإِنَّهُ لَيَغُتُّ فِيهِ مِيزَابَانِ مِنَ الْجَنَّةِ، أَحَدُهُمَا مِنْ وَرِقٍ، وَالآخَرُ مِنْ ذَهَبٍ، مَا بَيْنَ بُصْرَى وَصَنْعَاءَ، أَوْ بَيْنَ أَيْلَةَ وَمَكَّةَ، أَوْ قَالَ: مِنْ مَقَامِي هَذَا إِلَى عُمَانَ..» (
).

فيه مسائل:

المسألة الأولى: معاني الكلمات:

قوله (أعناق الجزور) جمع جزور وهي الإبل. 

قوله (إن تلك لطير ناعمه) أي سمان مترفة، قاله ابن الأثير في النهاية.

قوله (إني لبعقر حوضي) بضم العين وإسكان القاف، وهو موقف الإبل من الحوض إذا وردت، وقيل مؤخره 

قوله (أزود الناس لأهل اليمن بعصاي حتى يرفض عليه) معناه أطرد الناس عنه غير أهل اليمن ليرفض على أهل اليمن، وهذه كرامة لأهل اليمن في تقديمهم للشرب منه مجازاة لهم بحسن صنيعهم وتقدمهم في الإسلام.

قوله (يرفض عليهم) أي: يسيل عليهم، قال أهل اللغة والغريب: وأصله من الدمع، يقال أرفض الدمع إذا سال متفرقًا. 

قوله (يغت فيه مزابان يمدانه) يغت بفتح الياء وبغين معجمة مضمومة ومكسورة ثم مثناة فوق مشددة، قال الهروي: ومعناه يدفقان فيه الماء دفقًا متتابعًا شديدًا. 

قوله (يمدانه) بفتح الياء وضم الميم أي: يزيدانه ويكثرانه. 

قوله (فسُئل عن عرضه فقال من مقامي إلى عمان) وفي رواية: «وأن عرضه ما بين إيلة إلى الجحفة» وفي رواية: «بين ناحيتيه كما بين جريا وأذرح» قال الراوي: هما قريتان بينهما مسيرة ثلاث ليال، وفي رواية 

(عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى إيلة) وفي رواية: «قدر حوضي كما بين إيلة وصنعاء من اليمن» وفي رواية: «ما بين ناحية حوضي كما بين صنعاء والمدينة».
إيلة: بفتح الهمزة وإسكان الياء وفتح الهاء، وهي مدينة في الشام على ساحل البحر متوسطة مدينة الرسول ودمشق ومصر.

 الجحفة: بفتح الجيم واسكان الحاء وهي ما بين مكة والمدينة.

جريا: بفتح الجيم وراء ساكنة ثم راء موحدة ثم ألف مكسورة.

أذرح: بفتح الهمزة وإسكان الذال وضم الراء وإسكان الحاء وهي مدينة في طرف الشام.

عمان: بفتح العين وتشديد الميم، وهي بلدة بالبلقاء من الشام.

قال القاضي عياض: (وهذا الاختلاف في قدر عرض الحوض ليس موجبًا للاضطراب؛ لأنّه لم يأت في حديث واحد؛ بل في أحاديث مختلفة الرواة عن جماعة من الصحابة سمعوها في مواطن مختلفة ضربها النبي صلى الله عليه وسلم في كل واحد منها ممثلًا لبعد أقطار الحوض وسعته وقرب ذلك من الأفهام لبعد ما بين البلاد المذكورة بل للإعلام بعظم هذه المسافة، وبهذه تُجمع الروايات).

قال النووي: (وليس في القليل من هذه منع الكثير، والكثير ثابت على ظاهر الحديث ولا معارضة، والله أعلم) (
). 

المسألة الثانية: نؤمن بالحوض والكوثر:

قال صاحب سلم الوصول:

	وحوضُ خيرِ الخلقِ حقٌ وبهِ

	يَشربُ في الأُخرى جميعُ حِزْبِهِ



وقال في المعارج: (وقد ورد في ذكر الحوض والكوثر وإثباته وصفته من طرق عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم واشتهر واستفاض بل تواتر في كتب السنة من الصحاح والحسان والمسانيد والسنن).
قلت: بل أفرده بعض العلماء بالتصنيف فمنهم: بقية بن مخلد له جزء في الحوض والكوثر، وكذا أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن باشكوال له ذيل عليه. 

والإيمان بالحوض والكوثر من الأمور الغيبية التي صح بها الخبر فيجب الإيمان به فهي من ضمن الإيمان باليوم الآخر.

الحوض لغةً: هو مجمع الماء.

واصطلاحًا: يراد به حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة.

- هل الحوض خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أم لكل نبي حوض؟

على خلاف بين أهل العلم، وسبب الخلاف في هذه المسألة ومنشؤها حديث رواه الترمذي عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوْضًا، وَإِنَّهُمْ يَتَبَاهَوْنَ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ وَارِدَةً، وَإِنِّي أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ وَارِدَةً» (
).

وهذا الحديث اختُلف في وصله وإرساله، ومن ثَمَّ في صحته وضعفه، فمن أثبته قال إن الحوض ليس خاصًّا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن ضعَّفه قال بالخصوصية.

قال الحافظ بن حجر: المرسل أخرجه بن أبي الدنيا بسند صحيح عن الحسن، فالحديث مرسل فمن يعمل بالمرسل من الفقهاء، فقد رأى أن الحديث صحيح وثابت والاستدلال به جائز، ومن كان لا يقبل المرسل أو لا يعمل به أو لم يثبت لديه هذا الحديث، وهو مذهب المحدِّثين فلا يثبت وعليه فلا يثبت لغير النبي صلى الله عليه وسلم حوضًا إلا أن يصح النقل من غير هذه الطريق.

وقال أيضًا جمعًا بين القولين: فإن ثبت فالمختص بنبينا صلى الله عليه وسلم الكوثر يصب ماؤه في حوضه فإنه لم ينقل نظيره لغيره فوقع الامتنان عليه به في الصورة المذكورة.

قلت: يشير إلى حديث عَنْ أَنَسٍ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ بَيْنَ أَظْهُرِنَا إِذْ أَغْفَى إِغْفَاءَةً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمًا، فَقُلْنَا: مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آنِفًا سُورَةٌ»، فَقَرَأَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ * فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ * إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴾ [الكوثر: 1 - 3]

ثُمَّ قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الْكَوْثَرُ؟»، فَقُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّي - عز وجل- عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ، هُوَ حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ آنِيَتُهُ عَدَدُ النُّجُومِ فَيُخْتَلَجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ، فَأَقُولُ: رَبِّ إِنَّهُ مِنْ أُمَّتِي، فَيَقُولُ: مَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَتْ بَعْدَكَ» (
). 

- اعلم أنّه ليس كل المسلمين يشربون من الحوض، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيَرِدَنَّ عَلَىَّ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِي الْحَوْضَ، حَتَّى عَرَفْتُهُمُ اخْتُلِجُوا دُونِي، فَأَقُولُ: أَصْحَابِي، فَيَقُولُ: لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ» (
).
 فكن أخي حريصًا على إتباع النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، وكُن بعيدًا كل البعد عن إتباع أهل الأهواء والبدع.

- اعلم أنّ مَن يُردَّ مِن على الحوض، إما أن يكون المقصود به أهل الأهواء والبدع، وذلك لقوله: (أُمَّتي أُمَّتي) وإما ما ورد من لفظ (أصحابي)؛ فالمقصود بها من ارتد من العرب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رآهم النبي على الحوض، وهو يعلم أنهم آمنوا به ولا يعلم أنهم ارتدوا؛ لأنه لا يعلم الغيب، وليس المقصود أنّ الصحابة ارتدوا كما فسّره الخوارج عليهم من الله ما يستحقونه.

- هل الصراط قبل الحوض أم العكس؟

هذه المسألة مما اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال:

1 - أن الحوض قبل الصراط، وحُجَّتهم أن الصراط يصرف عنه بعض وارديه إلى النار؛ فلو كان بعد الصراط لصعب عليهم الوصول إليه، حيث أنهم لا يعبره إلا من يدخل الجنة، وهذا ما رجحه القرطبي والغزالي، وهو قوي معتبر.

2 - أن الصراط قبل الحـوض، وحُجَّتهم أن مقتضى الحال أن يكون الحوض قريب من الجنة، فيصب الميزابان من الكوثر الــذي في الجنة إلى أرض الحوض.

3 - أن الأمر محتمل هذا وذاك، وجمعوا بين القولين بأن قالوا: إن الحوض كبير وعظيم فلا مانع بأن يكون قبل الصراط وممدود إلى ما بعده.

ومن العلماء من توقف ولم يقطع بشيء، وعلَّلوا ذلك بإنه أمر غيبي ولا نميل إلى قول إلا عند وجود النص، وهو غير متوفر هنا، والعلم عند الله تعالى.

- أول الشاربين من الحوض: هم فقراء المهاجرين، كما ثبت في حديث ثوبان: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «أَوَّلُ النَّاسِ وُرُودًا عَلَيْهِ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ الشُّعْثُ رُءُوسًا الدُّنْسُ ثِيَابًا الَّذِينَ لاَ يَنْكِحُونَ الْمُتَنَعِّمَاتِ وَلاَ تُفْتَحُ لَهُمُ السُّدَدُ» (
).

وكذا من أول الشاربين أهل اليمن كما في حديث الباب الذي مرَّ معنا.

- وصف الحوض:

- عرضه وسعته: تقدم الكلام على سعته وعرضه في المسألة الأولى.

- شرابه: في حديث ثوبان: «أشد بياضًا من البن وطعمه أحلى من العسل».
- مصدره: في حديث ثوبان: «ميزابان يمدانه من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من وَرِقْ».
- رائحة الماء: في حديث عبد الله بن عمرو: «وريحه أطيب من المسك» (
).

 - كيفية الشرب منه: قَالَ أَنَسٌ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «تُرَى فِيهِ أَبَارِيقُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ كَعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ» (
).
- اعلم أن من الأخطاء: ما اشتهر على ألسنة بعض الدُّعاة من أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يسقي الناس حيث يدعو أحدهم قائلًا: (اللهم اسقنا من يديه شربة لا نظمأ بعدها أبدًا).
وذلك لأنه لا يوجد في الأحاديث ما يدل على ذلك.

- هل الكوثر هو الحوض؟

على خلاف بين العلماء.

والراجح -والله أعلم- أن الحوض غير الكوثر، لأسباب: 

 وصف الحوض غير وصف الكوثر، ففي حديث أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا عُرِجَ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى السَّمَاءِ قَالَ: «أَتَيْتُ عَلَى نَهَرٍ حَافَتَاهُ قِبَابُ اللُّؤْلُؤِ مُجَوَّفًا فَقُلْتُ مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ قَالَ هَذَا الْكَوْثَرُ» (
).
أما الحوض ففي عرصات القيامة.

وأما من قال الحوض هو الكوثر، احتجوا بحديث أنس عند مسلم وفيه: «فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّي - عز وجل- عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ، هُوَ حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ».
فقالوا: سمى النهر حوضًا والحوض نهرًا، وهذا من باب تسمية الشيء باسم أصله وليس لأنهما واحد، أو بتغليب الأصل على الفرع؛ ومعلوم أن الحوض يصل إليه الماء من الكوثر عن طريق ميزابان أحدهما من ذهب والآخر من فضة، والعلم عند الله.

- الحوض يوجد الآن لما ثبت في حديث عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلاَتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: «إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، وَإِنِّي وَاللَّهِ لأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ» (
).

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي» (
).

قال ابن عثيمين: يحتمل أنه في هذا المكان لكن لا نشاهده؛ لأنه غيبي، ويحتمل أن المنبر يوضع يوم القيامة على الحوض (
). 
باب: رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة

- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ: «هَلْ تُضَارُّونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ؟» قَالَ: قُلْنَا: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تُضَارُّونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ؟» قَال: قُلْنَا: لَا، قَالَ: «فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، قَالَ: فَيُقَالُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتْبَعْه،ُ قَالَ: فَيَتْبَعُ الَّذِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَ الشَّمْسَ الشَّمْسَ فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ، وَيَتْبَعُ الَّذِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْقَمَرَ الْقَمَرَ فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ، وَيَتْبَعُ الَّذِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْأَوْثَانَ الْأَوْثَانَ، وَيَتْبَعُ الَّذِينَ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ الْأَصْنَامَ فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ، قَالَ: وَكُلُّ مَنْ كَانَ يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَتَّى يَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ»، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «فَيَبْقَى الْمُؤْمِنُونَ وَمُنَافِقُوهُمْ بَيْنَ ظَهْرَيْهِمْ وَبَقَايَا أَهْلِ الْكِتَابِ -وَقَلَّلَهُمْ بِيَدِهِ-، قَالَ: فَيَأْتِيهِمْ اللَّهُ - عز وجل- فَيَقُولُ: أَلَا تَتَّبِعُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، قَالَ: فَيَقُولُونَ: كُنَّا نَعْبُدُ اللَّهَ وَلَمْ نَرَ اللَّهَ فَيُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ فَلَا يَبْقَى أَحَدٌ كَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ إِلَّا وَقَعَ سَاجِدًا وَلَا يَبْقَى أَحَدٌ كَانَ يَسْجُدُ رِيَاءً وَسُمْعَةً إِلَّا وَقَعَ عَلَى قَفَاهُ، قَالَ: ثُمَّ يُوضَعُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ وَالْأَنْبِيَاءُ بِنَاحِيتَيْهِ قَوْلُهُمْ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ، وَإِنَّهُ لَدَحْضُ مَزَلَّةٍ وَإِنَّهُ لَكَلَالِيبُ وَخَطَاطِيفُ، -قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وَلَا أَدْرِي لَعَلَّهُ قَدْ قَالَ: تَخْطَفُ النَّاسَ- وَحَسَكَةٌ تَنْبُتُ بِنَجْدٍ يُقَالُ لَهَا السَّعْدَانُ، قَالَ: وَنَعَتَهَا لَهُمْ، قَالَ: فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي لَأَوَّلَ مَنْ مَرَّ أَوْ أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ، قَالَ: فَيَمُرُّونَ عَلَيْهِ مِثْلَ الْبَرْقِ وَمِثْلَ الرِّيحِ وَمِثْلَ أَجَاوِيدِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ، فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ وَمَخْدُوشٌ مُكَلَّمٌ وَمَكْدُوسٌ فِي النَّارِ، فَإِذَا قَطَعُوهُ أَوْ فَإِذَا جَاوَزُوهُ فَمَا أَحَدُكُمْ فِي حَقٍّ يَعْلَمُ أَنَّهُ حَقٌّ لَهُ بِأَشَدَّ مُنَاشَدَةً مِنْهُمْ فِي إِخْوَانِهِمْ الَّذِينَ سَقَطُوا فِي النَّارِ، يَقُولُونَ: أَيْ رَبِّ كُنَّا نَغْزُو جَمِيعًا وَنَحُجُّ جَمِيعًا وَنَعْتَمِرُ جَمِيعًا فَبِمَ نَجَوْنَا الْيَوْمَ وَهَلَكُوا، قَالَ: فَيَقُولُ اللَّهُ عز وجل: انْظُرُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ زِنَةُ دِينَارٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ، قَالَ: فَيُخْرَجُونَ، قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ زِنَةُ قِيرَاطٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ، قَالَ: فَيُخْرَجُونَ، قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ: مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ، قَالَ: فَيُخْرَجُونَ، قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ أَبُو سَعِيدٍ: بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَظُنُّهُ يَعْنِي قَوْلَهُ: وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، قَالَ: فَيُخْرَجُونَ مِنْ النَّارِ فَيُطْرَحُونَ فِي نَهَرٍ يُقَالُ لَهُ نَهَرُ الْحَيَوَانِ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبُّ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، أَلَا تَرَوْنَ مَا يَكُونُ مِنْ النَّبْتِ إِلَى الشَّمْسِ يَكُونُ أَخْضَرَ وَمَا يَكُونُ إِلَى الظِّلِّ يَكُونُ أَصْفَرَ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ: كَأَنَّكَ كُنْتَ قَدْ رَعَيْتَ الْغَنَمَ، قَالَ: أَجَلْ قَدْ رَعَيْتُ الْغَنَمَ» (
).

فيه مسائل:

المسألة الأولي: معاني الكلمات:

قوله (هل تضارون) وفي رواية «هل تضامون» والمعنى هل تضارون غيروكم في حالة الرؤية بزحمة أو مخالفة الرؤية أو غيرها لخفائه.

قوله (الذين كانوا يعبدون الأوثان) المراد بها الشياطين والطواغيت دون الأصنام.

قوله (وكل ما كان يعبدون) أي: كل معبود من دون الله يتبعه عباده حتى يتساقطون أو كل عابد من دون الله يتبع معبوده حتى يتساقطون.

قوله (فيأتيهم الله) أي: يظهر لهم بوجه لا يعرفون أنه هو.

قوله (لدحض مزلة) بفتح الدال والسكون الحاء ومزلة بفتح الميم وبفتح الزاي أو كسرها ومعناها جميعًا الموضع الذي تزل أو تزلقه فيه الأقدام ولا تستقر.

قوله (الكلاليب) جمع كلوب بفتح الكاف وضم اللام المشددة هي الخطاطيف وهي جمع خطاف بضم الخاء وتشديد الطاء وهي حديدة معكوفة الرأس يعلق عليها اللحم ويرسل في التنور.

قوله (وحسكة) بفتحتين وهو شوك صلب. 

قوله (فأكون أنا وأمتي) يحتمل المعنى أن يكون المراد أنه أول نبي وأُمته أول أُمة في المرور.

قوله (السعدان) بفتح السين وإسكان العين وهو منبت له شوكة عظيمة مثل الحسك من كل الجوانب.

قوله (مسلم) بفتح اللام المشددة.

قوله (ومخدوش) أي: من قشر الجلد.

قوله (مكلم) بفتح اللام المشددة أي: مجروح.

قوله (مكدوس) بمعنى ملقى في جهنم على التتابع.

قال النووي: إنهم على ثلاثة أقسام قسم يسلم فلا يناله شيء أصلًا وقسم يجرح ثم يخلص وقسم يسقط في جهنم.

قوله (بأشد من شدة) أي: أكثر مسألة ممن عليه الحق ومن الله في خلاصة منه.

قوله (فبم نجونا) أي: فبأي سبب حصل الفراق بيننا مع أن مقتضى الرحمة أنك كما جمعتنا على الخير هناك تجمعنا ها هنا على جزائه وتغفر لمسيئنا ولمحسننا.

قوله (زنة دينار من إيمان) قيل المراد به ظاهره، وقال عياض: الصحيح أن المراد به شيء زائد على مجرد الإيمان لأن مجرد الإيمان الذي هو التصديق لا يتجزأ وإنما هذا التجزؤ لشيء زائد عليه أن عمل صالحًا أو ذكر خفيٍّ أو عمل من أعمال القلب من شفقة على مسكين أو خوف من الله تعالى أو نية صادقة.

قوله (بيني وبينكم) إن لم تصدقوني في صحة الرواية (
).

 قوله (فيكشف عن ساق) فيه إثبات لصفة الساق لله -سبحانه وتعالى- ساق يليق به سبحانه لا تشبه ساق المخلوقين.

قوله (فلا يبقى أحد كان يسجد إلا وقع ساجدًا) هذا السجود امتحان من الله –تعالى- لعباده، وقد استدل بعض العلماء بهذا من قوله تعالى: ﴿ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ [القلم: 42] على جواز تكليف ما يطاق، وهذا استدلال باطل ليست دار تكليف بالسجود، وإنما المراد امتحانهم.

المسألة الثانية: رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة حق:

 يعتقد أهل السنة والجماعة ويشهدون أن الله تعالى يرى يوم القيامة وبعد دخول الجنة رؤية حقيقية عيانًا بالأبصار كما يرى القمر ليلة البدر وكما ترى الشمس صحوًا ليس دونها سحاب، وكل ذلك على الكيفية التي يريدها الله تعالى لا ندخل في هذا الباب متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا بل نثبت ما أثبته النص ونسكت عما سكت عنه ونقف حيث وقف السلف عليهم رحمة الله تعالى.

والأدلة على الرؤية كثيرة بلغت حد التواتر من القرآن والسُّنة وكلام الأئمة:
فمن القرآن:

قوله تعالى: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [القيامة: 22، 23].
وقال تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [يونس: 26].
عَنْ صُهَيْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا؟! أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ؟! قَالَ: فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عز وجل» وفي رواية: ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ﴾ [يونس: 26] (
). 
وقوله تعالي: ﴿ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ [ق: 35]
قال البغوي في تفسيره: قال جابر وأنس رضي الله عنهما: هو النظر إلي وجه الله الكريم.

قال ابن كثير في تفسير: قوله -تعالى-: ﴿ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ [ق: 35]، كقوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ﴾ [يونس: 26].
وقوله: ﴿ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ﴾ [المطففين: 15].
قال الإمام الشافعي: وفي هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرونه عز وجل يومئذ.

قال ابن كثير: وهذا الذي قاله الشافعي رحمه الله في غاية الحسن، وهو استدلال بمفهوم هذه الآية كما دل عليه منطوق قوله تعال: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [القيامة: 22، 23]. 

قال ابن حجر في الفتح: أخرج أبو العباس السراج في تاريخه عن الحسن بن عبدالعزيز الجروي - وهو من شيوخ البخاري - سمعتُ عمرو بن سلمة يقول: سمعتُ مالك بن أنس، وقيل له: يا أبا عبدالله، قول الله -تعالى-: ﴿ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾، يقول قوم: ثوابه، فقال: كذبوا؛ فأين هم عن قوله: ﴿ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ﴾ [المطففين: 15]؟.
قال الآجري في كتاب الشريعـــــة: إن أحمد بن حنبل بلغه عن رجل أنه قال: إن الله عز وجل لا يُرى في الأخرى. فغضب غضبًا شديدًا، ثم قال: من قال إن الله عز وجل لا يُرى في الأخرى فقد كفر عليه لعنة الله والناس، أليس الله جل ذكره قال: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾، وقال - عز وجل -: ﴿ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ﴾؟ هذا دليل على أن المؤمنين يرون الله - عز وجل.

وقد نقل ابن كثير في تفسيره في سورة القيامة بعد ما ساق بعض الأحاديث في رؤية المومنين ربهم في الدار الآخرة قال: وهذا بحمد الله مُجْمَعٌ عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأُمة كما هو متفق عليه بين أئمة المسلمين وهُداة الأنام.  

شبهة: ورد في الحديث «فإنكم ترون ربكم كذلك يوم القيامة»؟ فهل المراد تشبيه الله بالقمر؟ 

نقول: ليس المراد تشبيه الله بالقمر؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- لا يشبه أحدًا من خلقه، كما قال تعالى: ﴿ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: 11]
إنما المراد تشبيه الرؤية بالرؤية، أي أنكم ترون ربكم رؤية واضحة من فوقكم كما ترون القمر رؤية واضحة من فوقكم، وهذا يعبر به العلماء -عليهم رحمة الله- بتشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرئي بالمرئي.
- هل الرؤية للمؤمنين فقط أم تشمل المنافقين والكفار أيضًا؟

للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

1 - أنها للمؤمنين فقط، وهو قول جمهور أهل السُّنة والجماعة.

2 - أنها للمؤمنين والمنافقين، وممن ذهب إلى هذا القول ابن خزيمة في كتابه التوحيد.

3 - أن الرؤية للجميع، واستدلوا بقوله تعالى ﴿ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ﴾
قالوا: فكونه حُجب عنهم يومئذ؛ دل على أنه قبل ذلك لم يكن محجوبًا؛ لأن الكلام في الآخرة، وأمــا في الدنيا فالكل محجوب عن رؤية الرب -سبحانه وتعالى-.

ووجه الجمع بين هذه الأقوال أن الرؤية نوعان:

- رؤية حساب وتقرير وتعريف، فهذه هي التي يمكن أن يقال إنها مرادة في حديث المنافقين كما في الصحيح: «قَالَ: فَيَأْتِيهِمُ الْجَبَّارُ، فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا، فَلاَ يُكَلِّمُهُ إِلاَّ الأَنْبِيَاءُ، فَيَقُولُ هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةٌ تَعْرِفُونَهُ؟ فَيَقُولُونَ: السَّاقُ، فَيَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ، وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ رِيَاءً وَسُمْعَةً، فَيَذْهَبُ كَيْمَا يَسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا» (
).

وهذه الرؤية كلٌ يراه على حسب حاله، والله أعلم بالكيفية.

- رؤية تلذذ وتنعم، وهذه خاصة بالمؤمنين.

أما الكفار فعامَّة أهل العلم على أنهم لا يرون الله لا رؤية تعريف ولا رؤية تلذذ من باب الأولى؛ لأن الكافر محله العذاب والنكال.

وأجابوا عن الاستدلال بالآية، بأن هذا استدلال بالمفهوم أي: بمفهوم (يومئذ) وهي ليس لها مفهوم كما في قوله تعالى: ﴿ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ ﴾ [الحاقة: 17] وكما في قوله: ﴿ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴾ [التكاثر: 8] وغيرها من الآيات علقت أشياء تحصل يوم القيامة ب- (يومئذ) وقد يكون جنسها أو بعض أفرادها يحصل في الدنيا إما لعموم أو بخصوص (
). 

- قد ذهب المعتزلة والجهمية وبعض أهل البدع على أن الله لا يرى في الآخرة متعلقين ببعض الشبهات منها:

الشبهة الأولى: قالوا قوله تعالى لموسى عليه السلام: ﴿ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأعراف: 143] لن تفيد التأبيد.

الشبهة الثانية: قالوا قوله تعالى: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ [الأنعام: 103] نفي الإدراك الذي هو نفي الرؤية.

الرد على الشبهة الأولى من وجوه:

1 - أن «لن» لا تفيد التأبيد بدليل قوله –تعالى- في اليهود: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (6) وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴾ [الجمعة: 6، 7] [ ومع ذلك فإنهم يتمنونه في الآخرة وهم في النار كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ﴾ [الزخرف: 76].
وقال ابن مالك: 
	ومن يرى النفي بلن مؤبدًا

	فقوله اردد وسواه فاعضدًا



2 - أن الله قال: ﴿ لَنْ تَرَانِي ﴾ ولم يقل: إني لم أُرَ أو لا يجوز رؤيتي أو لست بمرئي، والفرق بينهما ظاهر.

وفيه دليل على أن الله يُرى، ولكن موسى عليه السلام لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوى البشر عن رؤيته بدليل أنه تعالى لما تجلى للجبل حصل للجبل ما حصل من الاندكاك.

3 - أن الرؤية لو كانت مُحالة ما طلبها موسى عليه السلام، وهو كليم الله وهو أعلم الناس بما يجوز وما لا يجوز على الله؛ ومع ذلك لم ينكر الله -سبحانه وتعالى- السؤال على موسى، ولو كان غير جائز لأنكره الله عليه.

4 - أنه تعالى تجلى للجبل وهو جماد لا ثواب ولا عقاب له، فكيف يمتنع أن يتجلى لرُسله وأوليائه في دار كرامته.

5 - وعلى فرض أن هذه الآية فيها شيء من النقاش، فلا تعدو أن تكون من المتشابه؛ وقد تقرر في علم الأصول أن المتشابه يرد إلى المُحْكَم والأدلة المثبتة للرؤية من الكتابة والسنة كثيرة ومؤيدة بالإجماع وهذا التسليم جدلي وإلا فالآية من المحكم، والحمد لله رب العالمين.

الرد على الشبهة الثانية:

قال أهل السُّنة والجماعة إنما المنفي في الآية: ﴿ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ ﴾ إنما هو الإدراك لا الرؤية، وثمة فرق بين الإدراك والرؤية؛ فالإدراك شيء زائد على الرؤية، فإن الله يرى ولا يدرك، كما أنه يعلم ولا يحيط به علمًا فكل إدراك رؤية وليس كل رؤية إدراك كما في قوله –تعالى- على لسان قوم موسى: ﴿ فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ (61) قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴾ [الشعراء: 61، 62] 
بل نقول -ولله الحمد والمنة-: إن هذه الآية حجة لنا لا علينا؛ لأنه إذ لو لم يكن هناك رؤية أصلًا لما نفى الإدراك كما أن الله -سبحانه تعالى- ذكرها في سياق المدح، ومعلوم أن المدح يكون بالصفات الثبوتية؛ فالنفي الذي يتضمن إثبات يكون مدحًا (
).

- اعلم أن رؤية المؤمنين ربهم تكون يوم القيامة، وأما في الدنيا فلا يراه أحد لقوله صلى الله عليه وسلم: «تَعَلَّمُوا أَنَّهُ لَنْ يَرَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رَبَّهُ عز وجل حَتَّى يَمُوتَ» (
).

وبمفهوم المخالفة إذًا الرؤية ممكنة بعد الموت أي يوم القيامة.

*  *  *

باب: هل رأى النبيُّ صلى الله عليه وسلم ربَّه
ليلة المعراج

- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: قُلْتُ لأَبِي ذَرٍّ: لَوْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: عَنْ أَيِّ شَيْءٍ كُنْتَ تَسْأَلُهُ؟ قَالَ: كُنْتُ أَسْأَلُهُ هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ؟ قَالَ أَبُو ذَرٍّ: قَدْ سَأَلْتُ، فَقَالَ: «رَأَيْتُ نُورًا».
وفي رواية عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ؟ قَالَ: «نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ» (
).

فيه مسائل:

المسألة: الأولى: معاني الكلمات:

قوله (فقال نور أني أراه) وفي رواية لمسلم فقال: (رأيت نورًا) قال النووي: قوله صلى الله عليه وسلم: «نور أَنَّي أَراه» هو بتنوين (نور) وبفتح الهمزة في (أنَّى) وتشديد النون المفتوحة (وأراه) بفتح الهمزة، هكذا رواه جميع الرواة في جميع الأصول والروايات، ومعناه حجابه نور فكيف أراه، قال الإمام أبو عبد الله المازري: الضمير في «أراه» عائد على الله سبحانه وتعالى، ومعناه أن النور منعني من الرؤية كما جرت العادة بإغشاء الأنوار الأبصار ومنعها من إدراك ما حالت بين الرائي وبينه.

 قوله (رأيت نورًا) معناه رأيت النور فحسب ولم أر غيره، قال وروى أخبرنا (نورَ أَنِيّ أراه) يعني بفتح الراء وكسر النون وتشديد الياء.

ويحتمل أن يكون معناه راجعًا إلى ما قلناه أي: خالق النور المانع من رؤيته فيكون مــن صفات الأفعال، قـــال القاضي عياض: هذه الروايــــة لم تقع إلينا ولا رأيتها في شيء من الأصول (
).

المسألة الثانية: هل رأى النبي ربه:

هذه المسألة الخلاف فيها مشهور قديمًا وحديثًا، وهي من المسائل التي يحتمل فيها الخلاف، فهي من الخلاف السائغ المعتبر فلا يجوز فيها الإنكار وإنما فيها النصح والإرشاد. 
ففيها ثلاثة أقوال لأهل العلم:

 1 - أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يَر ربه في ليلية المعراج، وهو قول جمهور الصحابة منهم: عائشة وأبو هريرة وابن مسعود، وإليه ذهب أحمد في أحدى الروايتين عنه.

وهو الراجح والله أعلم لحديث أبي ذر المذكور في الباب الذي مرَّ معنا، فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رؤية ربه قال: «نور أنَّى أراه» وفي رواية: «رأيت نور» يعني الحجاب، فإن الله نور وحجابه نور سبحانه وتعالى.

2 - أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج، وهو ثابت عن ابن عباس وأنس، وإليه ذهب عكرمة والحسن والربيع بن سليمان وابن خزيمة وكعب الأحبار والزهري وعروة بن الزبير ومعمر والأشعري، وهو إحدى الروايتين عند أحمد ورجحه النووي مستدلين بقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى ﴾ [النجم: 13] 
قلت: والاستدلال بالآية فيه نظر؛ لأن المراد بالرؤية في الآية جبريل عليه السلام، وهذا ما قاله قتادة والربيع ابن أنس (
). 

3 - التوقف في المسألة، وهو قول القاضي عياض والقرطبي، وهذا القول بعيد؛ لأن القول بأحد القولين أولى لوجود الدليل.

قلت: ومن الممكن أن يقال: إن من أثبت الرؤية فهو محمول على الرؤية القلبية، كما هو ثابت عن ابن عباس رضي الله عنه قال (رآه بقلبه) وفي رواية (رآه بفؤاده مرتين) (
).

وهذا ما رجَّحه ابن حجر.

وهو ظاهر كلام ابن تيمية حيث قال: والألفاظ الثابتة عن ابن عباس رضي الله عنه هي مطلقة أو مقيدة بالفؤاد تارة، يقول: رأى محمد ربه، وتارة يقول: رآه محمد، ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه.

ورجَّحه أيضًا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وبمثله أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (
).

- الحكمة من تأخير رؤية الله إلى الآخرة:

قال الشيخ عبد المحسن العبَّاد حفظه الله:

الرؤية هي النعمة العظيمة والفائدة الكبيرة، ولم يجعلها الله لأحد في الدنيا حتى تبقى غيبًا، وحتى يستعد كل مسلم للظفر بها والحصول عليها، كما أن أمور الآخرة قد أخفاها الله - عز وجل- عن الناس ولم يطلعهم عليها ولا على ما في الجنة من النعيم، ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة الكسوف عرضت عليه الجنة وهو يصلي بالناس، ورأى عناقيد العنب متدلية فمد يده ليتناول قطفًا منها، وكان الصحابة وراءه يصلون، فرأوا يده الكريمة تمتد ولم يروا الذي مدت إليه، ثم إنه عرضت عليه النار فرجع القهقرى ولم يعرفوا لماذا فعل ذلك، ولما فرغ سألوه عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: «مددت يدي لآخذ عنقودًا من العنب، ثم تركته، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا»، فقد شاء الله - عز وجل- أن تكون أمور الآخرة غيبًا، وألا تكون علانية؛ لأنها لو كانت علانية لم يتميز من يؤمن بالغيب ممن لا يؤمن بالغيب (
).

*  *  *

باب: في مستقر الأرواح

- عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: سَأَلْنَا عَبْدِ اللهِ (هُو ابْنُ مَسْعُودٍ) عَنْ هَذِهِ الآيَة: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ [آل عمران: 169]

 قَالَ: أَمَا إِنَّا سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُضْرٍ، لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ، ثُمَّ تَأْوِي إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ، فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمُ اطِّلاَعَةً، فَقَالَ هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا قَالُوا: أَيَّ شَيْءٍ نَشْتَهِي وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا؟ فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَنْ يُتْرَكُوا مِنْ أَنْ يُسْأَلُوا، قَالُوا: يَا رَبِّ نُرِيدُ أَنْ تُرُدَّ أَرْوَاحَنَا فِي أَجْسَادِنَا حَتَّى نُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مَرَّةً أُخْرَى، فَلَمَّا رَأَى أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ تُرِكُوا» (
).

- عَنْ أم هَانِئ: أَنَّهَا سَالَتْ رَسُولَ اللهِِ: أَنَتَزَاوَرُ إِذَا مِتْنَا وًيرَى بَعْضُنَا بَعْضًا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِِ: «تَكُونُ النَّسَمُ طَيْراً تُعَلَّقُ بِالشَّجَرِ، حَتَّى إِذَا كَانُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ دَخَلَتْ كُلُّ نَفْسٍ فِي جَسَدِهَا» (
). 

فيه مسائل:

المسألة الأولى: معاني الكلمات:

قوله (أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال) قال القاضي عياض: وهذا الحديث مرفوع لقوله: (إنا قد سألنا عن ذلك) فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم قوله في الشهداء.

قوله (أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل) فيه بيان أن الجنة مخلوقة موجودة، وهو مذهب أهل السُّنة.

وقالت المعتزلة وطائفة من المبتدعة أيضًا وغيرهم: إنها ليست موجودة وإنما توجد بعد البعث في القيامة، قالوا: والجنة التي أخرج منها آدم غيرها وظواهر القرآن والسنة تدل لمذهب أهل الحق.

قال القاضي: وقد اختلف الناس في الروح (ما هي؟) اختلافًا لا يكاد يحصر:

فقال كثير من أرباب المعاني وعلم الباطن المتكلمين: لا تعرف حقيقته ولا يصح وصفه وهو مما جهل العباد علمه، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: 85]
وغَلَتْ الفلاسفة فقالت: بعدم الروح، وقال جمهور الأطباء: هو البخار اللطيف الساري في البدن، وقال كثيرون من شيوخنا: هو الحياة، وقال آخرون: هي أجسام لطيفة مشابكة للجسم يحيى لحياته أجرى الله –تعالى- العادة بموت الجسم عند فراقه، وقيل: هو بعض الجسم، ولهذا وصف بالخروج والقبض وبلوغ الحلقوم وهذه صفة الأجسام لا المعاني، وقال بعض مقدمي أئمتنا: هو جسم لطيف متصور على صورة الإنسان داخل الجسم، وقال بعض مشايخنا وغيرهم: إنه النفس الداخل والخارج، وقال آخرون: هو الدم، هذا ما نقله القاضي، والأصح عند أصحابنا أن الروح أجسام لطيفة متخللة في البدن فإذا فارقته مات.

 قال القاضي: واختلفوا في النفس والروح، فقيل: هما بمعنى وهما لفظان لمسمى واحد، وقيل: إن النفس هي النفس الداخل والخارج، وقيل: هي الدم، وقيل: هي الحياة، والله أعلم.

قوله (فقال لهم الله تعالى هل تشتهون شيئًا) هذا مبالغة في إكرامهم وتنعيمهم إذ قد أعطاهم الله ما لا يخطر على قلب بشر ثم رغبهم في سؤال الزيادة فلم يجدوا مزيدًا على ما أعطاهم، فسألوه حين رأوه أنه لابد من سؤال، أن يرجع أرواحهم إلى أجسادهم ليجاهدوا ويبذلوا أنفسهم في سبيل الله –تعالى- ويستلذوا بالقتل في سبيل الله، والله أعلم (
).

قوله (عن أم هانئ) اختلف في اسمها فقيل أم قيس وقيل أم هانيء الأنصارية وهي غير أم هانئ بنت أبي طالب بنت عم النبي وأخت علي بن أبي طالب (
).  

قوله (تكون النسم) أي: الأرواح بعد الموت.

قوله (طيرًا) أي: على شكل الطير أو في حواصل طير على ما مرَّ.

قوله (تعلق بالشجر) أي: تأكل منه والمراد شجر الجنة. 

قوله (حتى إذا كان يوم القيامة) يعني إذا نفخ في الصور النفخة الثانية.

قوله (دخلت كل نفس في جسدها) التي كانت فيه في الدنيا (
).

المسألة الثانية: مستقر الأرواح بعد الموت:

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال كثيرة.

والصحيح أنه لا تنافي بين هذه الأقوال؛ لأن الأرواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم تفاوت، فمنها: في أعلى عليين، ومنها: في حواصل طير، ومنها: ما يكون محبوسًا على أبواب الجنة، ومنها: ما يكون مقره باب الجنة، ومنها: ما يكون محبوسًا في الأرض لا تعلو روحه إلى الملأ الأعلى؛ فإنها كانت روحًا سفلية كما كانت في الدنيا، ومنها: أرواح تكون في تنور من نار مثل الزناة، ومنها: تكون في نهر الدم تسبح، فليس للأرواح شقيها وسعيدها مستقر واحد؛ فمن تتبع السنن والآثار في هذا الباب وكان لديه فضل اعتناء عرف أنه ليس هناك تعارض بين الأدلة... (
).    

وقال الآلوسي الحنفي: هذه مسألة عظيمة تكلم فيها الناس واختلفوا فيها وهي إنما تتلقى من السمع فقط واختلف في ذلك، فقال قائلو: أرواح المؤمنين عند الله –تعالى- في الجنة شهداء كانوا أم غير شهداء إذا لم يحبسهم عن الجنة كبيرة ولا دين ويلقاهم ربهم بالعفو عنهم، وهذا مذهب أبي هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما.
قال الألباني -رحمه الله- معلقًا على كلام الألوسي: وهو الصحيح من الأقوال الآتية؛ لأن غيره مما لا دليل عليه في السنة أو في أثر صحيح تقوم به الحجة كما سترى، وهو الذي جزم به شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (24 / 365) وقال: ومع ذلك فتتصل بالبدن متى شاء الله وذلك في اللحظة بمنزلة نزول الملك وظهور الشعاع في الأرض وانتباه النائم (
). 

قلت: الحاصل أن مستقر الأرواح على تفصيل على النحو التالي:

- أرواح الأنبياء في الملأ الأعلى، لما ثبت في حديث عائشة ڤ في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقول: «بل الرفيق الأعلى» (
). 

- أرواح الشهداء فــي حواصل طير خضر تسرح في الجــنة، كما في حديث ابن مسعود الذي مرَّ في الباب معنا.

- أرواح المؤمنين تكون طيرًا تعلق في شجر الجنة، كما في حديث أم هانئ الذي مرَّ في الباب معنا، وحديث عبد الرحمن بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما نسمة المسلم طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة» (
).

والفرق بين أرواح الشهداء وأرواح المؤمنين: أن أرواح الشهداء تنتقل في الجنة حيث شاءت، أما أرواح المؤمنين فلا تنتقل.

- من المؤمنين من يكون محبوسًا على باب الجنة مثل من مات وعليه دين، ففي حديث سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن صاحبكم قد حبس على باب الجنة بدين كان عليه» (
).

- من يكون محبوسًا في قبره كصاحب الشملة التي غلَّها أي: أخذها خيانة قبل أن توزع الغنيمة ثم استشهد، فقال الصحابة: هنيئًا له الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلَّها تشتعل عليه نارًا في قبره» (
).
- أرواح العُصاة تختلف حسب نوع المعصية، ففي حديث سمرة بن جندب الطويل: «أن أرواح الزُناة والزَّواني تكون في تنور من نار، وأن أرواح آكلي الربا تسبح في نهر من الدم وتلقم بالحجارة، وأن أرواح الكذاب تُعذب بكُلُوب من حديد يدخل في شِدْقَه حتى يبلغ قَفَاة، وأن أرواح الذي أوتي القرآن فنام عن الصلاة المكتوبة يشرخ رأسه بصخرة» (
).  

- المسألة الثالثة: هل أرواح الموتى تتزاور؟

قال ابن القيم: إن الأرواح قسمان: 
إما معذَّبة، وإما منعَّمة.

فالمعذبة: في شُغْلٍ بما هي فيه من العذاب عن التزاور والتلاقي.

وأما المنعمة المرسلة غير المحبوسة: تتلاقى وتتزاور وتتذاكر ما كان منها في الدنيا وما يكون من أهل الدنيا كل روح مع رفيقها الذي على مثل عملها.

قلت: ومما يدل على جواز التزاور، حديث أم هانئ الذي مرَّ في الباب معنا؛ فيدل بمفهومه لا بمنطوقه.

ومما يستدل به أيضًا حديث أبو هريرة رضي الله عنه وفيه: «وإن المؤمن يصعد بروحه إلى السماء فتأتيه أرواح المؤمنين فيستخبرونه عن معارفهم من أهل الأرض...» (
).

وعنه أيضًا، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إن المؤمن إذا قبض أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء، فتقول: اخرجي إلى روح الله، فتخرج كأطيب ريح مسك حتى إنهم ليناوله بعضهم بعضًا يشمونه، حتى يأتون به باب السماء، فيقولون: ما هذه الريح الطيبة التي جاءت من الأرض؟ ولا يأتون سماء إلا قالوا مثل ذلك، حتى يأتون به أرواح المؤمنين فَلَهُم أشد فرحًا به من أهل الغائب بغائبهم، فيقولون: ما فعل فلان؟ فيقولون: دعوه حتى يستريح، فإنه كان في غم الدنيا، فيقول: قد مات، أما أماتكم؟ فيقولون: ذهب به إلى أمه الهاوية، وأما الكافر فيأتيه ملائكة العذاب بمسح، فيقولون: اخرجي إلى غضب الله، فتخرج كأنتن ريح جيفة، فتذهب به إلى باب الأرض» (
).

- المسألة الرابعة: هل النفس هي الروح؟

التحقيق في ذلك أنهما شيء واحد، فالنفس تطلق على الروح، ولكن غالب ما تسمى نفسًا إذا كانت متصلة بالبدن، وأما إذا أخذت مجردة عن البدن فتسمية الروح أغلب عليها، والله أعلم.

ومن ذلك ما وقع في كلام بعض الناس أن لابن آدم ثلاث أنفس: مطمئنة، ولوامة، وأمَّارة بالسُوء، وهذا مجانب للصواب؛ بل الحق في هذه المسألة: أنها نفس واحدة لها ثلاث صفات، فهي أمَّارة بالسُوء فإذا عارضها الإيمان صارت لوامة تفعل الذنب ثم تلوم صاحبها وتلوم بين الفعل والترك فإذا قوي الإيمان صارت مطمئنة، والله أعلم (
).

- هل تتلاقى أرواح الأحياء وأرواح الأموات؟

قال الألوسي: وجوابها نعم، قال الله تعالى: ﴿ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الزمر: 42].
روى أبو عبد الله بن منده بسنده إلى ابن عباس في هذه الآية قال: بلغني أن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام فيتساءلون بينهم فيمسك الله –تعالى- أرواح الموتى، ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها.

والقول الثاني في الآية: أن الممسَك والمرسَل في الآية كلاهما توفي وفاة النوم فمن استكملت أجلها أمسكها عنده فلا يردها إلى جسدها ومن لم تستكمل أجلها ردها إلى جسدها لتستكمله.

وعلق الألباني قائلًا: وقد واجه ابن القيم (ص 20- 21) كلا من القولين: وذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية اختار القول الثاني، ثم رجح هو القول الأول، ثم أفاد من التحقيق أن الآية تتناول النوعين: الوفاة الكبرى: وهي الموت، والوفاة الصغرى: وهي النوم. وبذلك فسَّر الآية ابن كثير ثم قال (4/55): فيه دلالة على أنها تتجمع في الملأ الأعلى كما ورد بذلك الحديث المرفوع الذي رواه ابن منده وغيره (
).

- هل الروح تموت كما يموت البدن؟

على خلاف بين أهل العلم: فمنهم من قال بأنها تموت، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [القصص: 88].
وقالوا: إذا كانت الملائكة تموت فالنفوس البشرية تموت من باب أولى.

وذهب آخرون إلى أنها لا تموت؛ فإنها خُلقت للبقاء وإنما تموت الأبدان، قالوا: وقد دلَّ على ذلك الأحاديث الدالة على النعيم والعذاب للأرواح بعد مفارقتها للبدن.

والصواب أن يقال: موت النفوس: هو مفارقتهــــا للجسد وخروجها منه، فإن أرادوا بموتها هذا القَدْر فهي ذائقــــــة الموت، وإن أرادوا أنها تُعدم وتفنى بالكلية فهي لا تموت بهذا الاعتبار، بل هي باقية بعد قبضها في نعيم أو في عذاب أليم (
).   
*  *  *
باب: الشفاعة يوم القيامة

عَنْ حُذَيْفَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه قَالَ: أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ، فَصَلَّى الْغَدَاةَ، ثُمَّ جَلَسَ، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الضُّحَى، ضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ جَلَسَ مَكَانَهُ حَتَّى صَلَّى الأُولَى، وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ، كُلُّ ذَلِكَ لاَ يَتَكَلَّمُ، حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ الآخِرَةَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى أَهْلِهِ، فَقَالَ النَّاسُ لأَبِي بَكْرٍ: أَلاَ تَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا شَأْنُهُ؟ صَنَعَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ يَصْنَعْهُ قَطُّ، قَالَ: فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «نَعَمْ، عُرِضَ عَلِيَّ مَا هُوَ كَائِنٌ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَأَمْرِ الآخِرَةِ، فَجُمِعَ الأَوَّلُونَ وَالآخِرُونَ بِصِعَيْدٍ وَاحِدٍ، فَفَظِعَ النَّاسُ بِذَلِكَ حَتَّى انْطَلَقُوا إِلَى آدَمَ، عليه السلام، وَالْعَرَقُ يَكَادُ يُلْجِمُهُمْ، فَقَالُوا: يَا آدَمُ، أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ، وَأَنْتَ اصْطَفَاكَ اللهُ - عز وجل- اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، قَالَ: لَقَدْ لَقِيتُ مِثْلَ الَّذِي لَقِيتُمُ، انْطَلِقُوا إِلَى أَبِيكُمْ بَعْدَ أَبِيكُمْ إِلَى نُوحٍ: إِنَّ اللهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ، قَالَ: فَيَنْطَلِقُونَ إِلَى نُوحٍ عليه السلام فَيَقُولُونَ: اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، فَأَنْتَ اصْطَفَاكَ اللهُ، وَاسْتَجَابَ لَكَ فِي دُعَائِكَ، وَلَمْ يَدَعْ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، فَيَقُولُ: لَيْسَ ذَاكُمْ عِنْدِي، انْطَلِقُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ عليه السلام فَإِنَّ اللهَ - عز وجل- اتَّخَذَهُ خَلِيلًا، فَيَنْطَلِقُونَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ، فَيَقُولُ: لَيْسَ ذَاكُمْ عِنْدِي، وَلَكِنِ انْطَلِقُوا إِلَى مُوسَى عليه السلام فَإِنَّ اللهَ - عز وجل- كَلَّمَهُ تَكْلِيمًا، فَيَقُولُ مُوسَى عليه السلام: لَيْسَ ذَاكُمْ عِنْدِي، وَلَكِنِ انْطَلِقُوا إِلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، فَإِنَّهُ يُبْرِئُ الأَكْمَهَ وَالأَبْرَصَ وَيُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللهِ، فَيَقُولُ عِيسَى عليه السلام: لَيْسَ ذَاكُمْ عِنْدِي، وَلَكِنِ انْطَلِقُوا إِلَى سَيِّدِ وَلَدِ آدَمَ، فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، انْطَلِقُوا إِلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فَيَشْفَعَ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ - عز وجل- قَالَ: فَيَنْطَلِقُ فَيَأْتِي جِبْرِيلُ عليه السلام رَبَّهُ، فَيَقُولُ اللهُ عز وجل: ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، قَالَ: فَيَنْطَلِقُ بِهِ جِبْرِيلُ، فَيَخِرُّ سَاجِدًا قَدْرَ جُمُعَةٍ، وَيَقُولُ اللهُ عز وجل: ارْفَعْ رَأْسَكَ يَا مُحَمَّدُ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، قَالَ: فَيَرْفَعُ رَأْسَهُ، فَإِذَا نَظَرَ إِلَى رَبِّهِ - عز وجل- خَرَّ سَاجِدًا قَدْرَ جُمُعَةٍ أُخْرَى، فَيَقُولُ اللهُ عز وجل: ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، قَالَ: فَيَذْهَبُ لِيَقَعَ سَاجِدًا، فَيَأْخُذُ جِبْرِيلُ عليه السلام بِضَبْعَيْهِ فَيَفْتَحُ اللهُ - عز وجل- عَلَيْهِ مِنَ الدُّعَاءِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى بَشَرٍ قَطُّ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ خَلَقْتَنِي سَيِّدَ وَلَدِ آدَمَ وَلاَ فَخْرَ، وَأَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ فَخْرَ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَرِدُ عَلَي الْحَوْضَ أَكْثَرُ مِمَّا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَأَيْلَةَ، ثُمَّ يُقَالُ: ادْعُوا الصِّدِّيقِينَ فَيَشْفَعُونَ، ثُمَّ يُقَالُ: ادْعُوا الأَنْبِيَاءَ، قَالَ: فَيَجِيءُ النَّبِيُّ وَمَعَهُ الْعِصَابَةُ، وَالنَّبِيُّ وَمَعَهُ الْخَمْسَةُ وَالسِّتَّةُ، وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، ثُمَّ يُقَالُ: ادْعُوا الشُّهَدَاءَ فَيَشْفَعُونَ لِمَنْ أَرَادُوا، قَالَ: فَإِذَا فَعَلَتِ الشُّهَدَاءُ ذَلِكَ، قَالَ: يَقُولُ اللهُ عز وجل: أَنَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، أَدْخِلُوا جَنَّتِي مَنْ كَانَ لاَ يُشْرِكُ بِي شَيْئًا، قَالَ: فَيَدْخُلُون الْجَنَّةَ، قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ اللهُ عز وجل: انْظُرُوا فِي النَّارِ، هَلْ تَلْقَوْنَ مِنْ أَحَدٍ عَمِلَ خَيْرًا قَطُّ؟ قَالَ: فَيَجِدُونَ فِي النَّارِ رَجُلاً، فَيَقُولُ لَهُ: هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لاَ، غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ أُسَامِحُ النَّاسَ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، فَيَقُولُ اللهُ عز وجل: أَسْمَحُوا لِعَبْدِي كَإِسْمَاحِهِ إِلَى عَبِيدِي وَأَكْثَرَ، ثُمَّ يُخْرِجُون مِنَ النَّارِ رَجُلاً، فَيَقُولُ لَهُ: هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ فَيَقُولُ: لاَ، غَيْرَ أَنِّي قَدْ أَمَرْتُ وَلَدِي إِذَا مِتُّ فَأَحْرِقُونِي بِالنَّارِ، ثُمَّ اطْحَنُونِي، حَتَّى إِذَا كُنْتُ مِثْلَ الْكُحْلِ، فَاذْهَبُوا بِي إِلَى الْبَحْرِ، فـــَاذْرُونِي فِي الرِّيحِ، فَوَاللهِ لا يَقْدِرُ عَلَيَّ رَبُّ الْعَالَمِينَ أَبَدًا، فَقَالَ اللهُ عز وجل: لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ قَالَ: مِنْ مَخَافَتِكَ، قَالَ: فَيَقُولُ اللهُ عز وجل: انْظُرْ إِلَى مُلْكِ أَعْظَمِ مَلِكٍ، فَإِنَّ لَكَ مِثْلَهُ وَعَشَرَةَ أَمْثَالِهِ، قَالَ: فَيَقُولُ: لِمَ تَسْخَرُ بِي وَأَنْتَ الْمَلِكُ؟ قَالَ: وَذَاكَ الَّذِي ضَحِكْتُ مِنْهُ مِنَ الضُّحَى» (
).

- عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَشْفَعَ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقَالَ: «أَنَا فَاعِلٌ» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَيْنَ أَطْلُبُكَ؟ قَالَ: «اطْلُبْنِي أَوَّلَ مَا تَطْلُبُنِي عَلَى الصِّرَاطِ» قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَلْقَكَ عَلَى الصِّرَاطِ؟ قَالَ: «فَاطْلُبْنِي عِنْدَ الْمِيزَانِ» قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَلْقَكَ عِنْدَ الْمِيزَانِ؟ قَالَ: «فـــَاطْلُبْنِي عِنْدَ الْحَوْضِ، فَإِنِّي لاَ أُخْطِئُ هَذِهِ الثَّلاَثَ مَوَاطِنَ» (
).

فيه مسائل:

المسألة الأولى: معاني الكلمات:

قوله (ففظع الناس بذلك) أي: اشتد عليهم وهابوه.

قوله (الأكم) أي: الأعمى.

قوله (بضبعيه) الضبع وسط العضد، وقيل هو ما تحت الإبط.

قوله (أسمحوا لعبدي) يقال سَمَح وأسمَح إذا جاء وأعطى عن كرم وسخاء.
قوله (حتى انطلقوا إلى آدم) قال السندي: قيل الحكمة في أن الله –تعالى- ألهمهم سؤال آدم ومن بعده من الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم- ابتداًء ولم يلهمهم سؤال نبينا محمد إظهار فضيلته فإنهم لو سألوه ابتداءً لكان يحتمل أن غيره يقدر على هذه، وأما إذا سألوا غيره ثم انتهوا إليه فقد عُليم أن هذا المقام المحمود لا يقدر على الإقدام عليه غيره صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين.

قوله (فينطلق) قال السندي: أي يا محمد إلى ربه للشفاعة، وهذا اللفظ إما عن كلام الصديق يحكي به معنى ما سمع أو من كلامه صلى الله عليه وسلم ذكر نفسه على وجه الغيبية تنبيهًا على أنه يوم تغيب فيه نفسه إما هيبة لجلاله –تعالى- أو لأنه في شأن أمته على خلاف سائر الخلق فإنهم في شأن أنفسهم كما هو معلوم ففي الكلام على الوجه الثاني التفات لطيف.

قوله (لا يقدر عليَّ) أي: بهذا الطريق، أي: ولئن قدر عليَّ يعذبني وكأنه يقل ذلك تكذيبًا للقدرة بل قال لأنه لحقه من شدة الحال ما غيَّر عقله وصيره كالمجنون المبهوت المخير في الأمر يفعل كل ما يقدر عليه في ذلك الحال ولا يدري أنه ينفعه ذلك أم لا؟ (
).                            

قوله (قال سألت النبي أن يشفع لي يوم القيامة) أي: الشفاعة الخاصة من بين هذه الأمة دون الشفاعة العامة.

قوله (قلت: يا رسول الله فأين أطلبك) قال الطيبي رحمه الله: أي: في أي موطن من المواطن التي أحتاج إلى شفاعتك أطلبك لتخلصني من تلك الوارطة، فأجاب على الصراط وعند الميزان والحوض، أي أفقر الأوقات إلى شفاعتي هذه المواطن.

قوله (قال اطلبني أول ما تطلبني) أي: في أول طلبك إياي.

قوله (قال اطلبني عند الميزان) فيه إيذان بأن الميزان من بعد الصراط.

قوله (فإني لا أخطئ) بضم الهمز وكسر الطاء بعدها أي: لا أتجاوز، والمعنى أن لا أتجاوز هذه المواطن الثلاثة ولا أحد يفقدني فيهنَّ جميعهنَّ فلابد أن تلقاني في موضع منهنَّ (
).

- المسألة الثانية: الشفاعة وأنواعها:

الشفاعة لغةً: مأخوذة من الشفع، وهو ضد الوتر، وهي انضمام الشيء إلى الشيء.

اصطلاحًا: المراد بها السؤال لفصل القضاء والتجاوز عن الذنوب وتخفيف العذاب وزيادة الثواب لمستحقه. 
 اعلم أن من رحمة الله –تعالى- وفضله وجوده على عباده المسلمين أن جعل لهم الشفاعة يوم القيامة، فهي ليست شفاعة واحدة بل هي شفاعات من رب السموات، وهذه الشفاعة من مقتضيات الإيمان باليوم الآخر، وعندما يقرأها المؤمن يزداد حبًا لرسوله صلى الله عليه وسلم.

- واعلم أن من أهل البدع والضلال من نفى بعض الشفاعات يوم القيامة متعلقين ببعض الشبهات، منها أن أحاديث الشفاعة أخبار آحاد؛ وأخبار الآحاد لا يُأخذ بها في العقائد.

وقد تولى الرد عليهم العلماء -عليهم رحمة الله تعالى-، فقد أحسن الرد عليهم الشافعي في كتابه (الرسالة)، وكذا البخاري حيث عقد كتابًا في صحيحه سماه (كتاب أخبار الآحاد) وابن حزم الأندلسي في كتابه (الأحكام) وابن القيم في (الصواعق المرسلة) الألباني في كتاب (الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام).

ولو لم يكن إلا قوله تعالى: ﴿ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [الحشر: 7].
وعموم قوله تعالى: ﴿ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور: 63].
ومن المعلوم لمن كان عنده أدنى إنصاف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل رسله يُعَلِّمون الناس العقائد والعبادات وما يحتاجون إليه، وكان في كثير من الأحيان يرسل الواحد والاثنان كما بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن، وكما بعث مصعب بن عميررضي الله عنه إلى المدينة، وغيرهم كثير.
- وبعض أهل البدع تعلق بآيات من القرآن فيها نفي الشفاعة، مثل قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [البقرة: 254]
وقوله تعالى: ﴿ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴾ [الأنعام: 70]
وغيرها من الآيات التي تنفي الشفاعة والشفيع.

فنقول لهم: وماذا نقول في الآيات التي تثبت الشفاعة والشفيع مثل قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴾ [البقرة: 255] 
وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [يونس: 3].
والجواب: أن الآيات التي تنفي الشفاعة والشفيع، تنفي شفاعة معينة، وهي التي تطلب من غير الله.

وأما الشفاعة والشفيع المثبت في الآيات، فهي بشروط:

1 - قدرة الشافع على الشفاعة، كما قال –تعالى- في حق الشافع الذي يُطلب منه وهو غير قادر على الشفاعة: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [يونس: 18].
وقال تعالى: ﴿ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [الزخرف: 86] فعُلم من هذا أن طلب الشفاعة من الأموات طلب ممن لا يملكها، فانتبه.

2 - إسلام المشفوع له، قال تعالى: ﴿ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾ [غافر: 18].
والمراد بالظالمين هنا: الكافرون.

قال البيهقي في شعب الإيمان (1/205): فالظالمون ها هنا الكافرون، ويشهد لذلك مفتتح الآية إذ هي في ذكر الكافرين.

3 - الإذن للشافع، كما قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [البقرة: 254].
4 - الرضا عن المشفوع له، كما قال تعالى: ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴾ [الأنبياء: 28]
وقوله تعالى: ﴿ وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى ﴾ [النجم: 26] 
- واعلم أن أهل السُّنة والجماعة وسط بين فريقين ضلوا في باب الشفاعة: 

الفريق الأول: أنكروا الشفاعة بالكلية مثل الخوارج والمعتزلة فهم ينكرون الشفاعة لأهل الكبائر وقد شابهوا اليهود والنصارى.

الفريق الثاني: غالوا في إثبات الشفاعة حتى طلبوا الشفاعة من الأموات والأولياء والصالحين حتى أثبتوها للجمادات.

أما أهل السُّنة والجماعة: فقد أثبتوا الشفاعة واعتمدوا على ما جاء به الكتاب والسنة كما هو حالهم دائمًا وأبدًا، ولله الحمد والمِنَّة.

- أنواع الشفاعة:

أولاً: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم:

للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من شفاعة، منها خاصة به صلى الله عليه وسلم لا يشركه فيها أحد، وهي:

1 - الشفاعة العظمى:

المقصود بها الشفاعة لبدأ الحساب، ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ النَّاسَ يَصِيرُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ جُثًا، كُلُّ أُمَّةٍ تَتْبَعُ نَبِيَّهَا يَقُولُونَ: يَا فُلاَنُ اشْفَعْ، يَا فُلاَنُ اشْفَعْ، حَتَّى تَنْتَهِيَ الشَّفَاعَةُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَذَلِكَ يَوْمَ يَبْعَثُهُ اللَّهُ المَقَامَ المَحْمُودَ» (
)، وكما في حديث الباب الذي مرَّ معنا.
2 - الشفاعة في أهل الجنة لدخول الجنة: 

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ يَشْفَعُ فِي الْجَنَّةِ وَأَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا» (
). 

وعنه أيضًا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «آتِي بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَسْتفْتِحُ، فَيَقُولُ الْخَازِنُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَأَقُولُ: مُحَمَّدٌ، فَيَقُولُ: بِكَ أُمِرْتُ لَا أَفْتَحُ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ» (
).
3 - شفاعته لعمِّه أبي طالب:

ففي الصحيحين من حديث عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ نَفَعْتَ أَبَا طَالِبٍ بِشَيْءٍ، فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: «نَعَمْ، هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ، لَوْلاَ أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرَكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ» (
).

- وهناك شفاعة عامَّة للنبي صلى الله عليه وسلم ويشترك معه سائر المؤمنين، وهي:

1 - الشفاعة في أهل المعاصي والذنوب ليخرجوا من النار:

ففي حديث أنس بن مالك الطويل في الشفاعة وفيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ائْتُوا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم، عَبْدًا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، فَيَأْتُونِي، فَأَنْطَلِقُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ عَلَى رَبِّي، فَيُؤْذَنَ لِي، فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ يُقَالُ: ارْفَعْ رَأْسَكَ وَسَلْ تُعْطَهْ، وَقُلْ يُسْمَعْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَحْمَدُهُ بِتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَأُدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ إِلَيْهِ فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي مِثْلَهُ، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، فَأُدْخِلُهُمُ الجَنَّةَ، ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِعَةَ، فَأَقُولُ مَا بَقِيَ فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ القُرْآنُ، وَوَجَبَ عَلَيْهِ الخُلُودُ». قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إِلَّا مَنْ حَبَسَهُ القُرْآنُ، يَعْنِي قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴾ [البقرة: 162] (
).

2 - الشفاعة في أهل الكبائر:

وهم من يموتون مُصِرِّين على بعض الكبائر وعقيدتنا أنهم تحت المشيئة، إن شاء الله عذَّبهم وإن شاء غفر لهم، يعني قد يدخلون النار ثم يخرجون بالشفاعة، وقد يشفع لهم قبل دخول النار ابتداءً. 
ففي الصحيح من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُو بِهَا، وَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِئَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي فِي الآخِرَةِ» (
).

 وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي» (
).

3 - الشفاعة في رفع الدرجات في الجنة:

لقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴾ [الطور: 21].
وفي الحديث عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ڤ قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ، فَأَغْمَضَهُ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ» فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ، فَقَالَ: «لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ» ثُمَّ قَالَ: «اللهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ» (
).

4 - الشفاعة لأهل الأعراف:

وهم قوم استوتْ حسناتهم وسيئاتهم، فيَقِفُون بين الجنة والنار، يرون أهل الجنة، فيقولون: ﴿ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴾ [الأعراف: 46]، ويرون أهل النار فيقولون: ﴿ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ [الأعراف: 47]، فيأذن الله بالشفاعة فيهم، فيشفع فيهم النبيون، والصدِّيقون، والشهداء، والصالحون، ومما يدل على الشفاعة فيهم، عموم الشفاعة في قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي)).
- اعلم أن الشفاعة ليست كلها خاصَّة بالنبي صلى الله عليه وسلم. 
فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه -في حديث الرؤيــة الطويل، وفيه-: «فَيَقُولُ اللهُ عز وجل: شَفَعَتِ الْمَلَائِكَةُ، وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ، وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ، فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطُّ قَدْ عَادُوا حُمَمًا، فَيُلْقِيهِمْ فِي نَهَرٍ فِي أَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ: نَهَرُ الْحَيَاةِ، فَيَخْرُجُونَ كَمَا تَخْرُجُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ....» (
) (
).

باب: في أهل الجنة
- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَيَأْكُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَيَشْرَبُونَ، وَلاَ يَبُولُونَ فِيهَا، وَلاَ يَتَغَوَّطُونَ، وَلاَ يَتَنَخَّمُونَ، إِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ جُشَاءً وَرَشْحًا كَرَشْحِ الْمِسْكِ، وَيُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ، كَمَا يُلْهَمُونَ النَّفَسَ» (
).
- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَوْ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ جُرْدًا مُرْدًا مُكَحَّلِينَ بَنِي ثَلَاثِينَ أَوْ ثَلَاثٍ وَثَلَاثِينَ» (
).

فيه مسائل:

المسألة الأولى: معاني الكلمات:
قوله (أيأكل أهل الجنة) وفي حديث جابر عند مسلم: (إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون) قال النووي: مذهب أهل السنة والجماعة وعامة المسلمين أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ويتنعمون بذلك وبغيره من ملاذ وأنواع نعيمها تنعمًا دائمًا لا آخر له ولا انقطاع أبدًا (
).

قوله (ولا يبولون فيها ولا يتغوطون ولا يتنخمون) أي: كحَال أهل الدنيا.

قوله (إنما يكون ذلك جشاء) أي: رجيع طعامهم جشاء، بجيم وشين معجمة وهو صوت مع ريح تخرج من الفم عند الشبع.

قوله (رشح كرشح المسك) أي: عرق يخرج من أبدانهم رائحة كرائحة المسك.

قوله (يلهمون التسبيح والتحميد) أي: يوفقون لها.

 قوله (كما يلهمون النفس) أي: يكون التسبيح والتحميد يجري مع الأنفاس فيصير ذلك صفة لازمة لهم لا ينفكون عنها (
).

قوله (جُردًا مُردًا) قال السندي: الأول جمع أجْرَد وهو مَن لا شَعْرَ علي جسده، والثاني جمع أمْرَد وهو من لا شَعْرَ علي ذَقْنِه (
). 

المسألة الثانية: وصف الجنة:

إن الحديث عن الجنة وصفتها وما فيها من النعيم المقيم الذي لا ينفد، تشتاق إليه النفوس، ويـزيد بــه الإيمان، ويحلــو به الكلام، وتطمئن بـه القلوب؛ لأن النفس تميل إلى معرفة الثمار التي من أجلها ترك الإنسان المحرَّمات وترك المكروهات.
كما في الحديث: «حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ» (
).

 إذ الواجب على الإنسان العاقل الذي يعلم أين السعادة أن يعبد الله رجاءً في الجنة وخوفًا من النار، لا كما يزعم الصوفية أن من يعبد الله طلبًا للجنة فهذه عبادة التجَّار، أما عبادة الأحرار فهو أن تعبد الله من غير رغبة في الجنة.

وهذا باطل، وينقضه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.

فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: «كيف تكون في الصلاة؟» قال أتَشَهَّد، وأقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أُحْسِن دَنْدَنَتك ولا دَنْدَنة معاذ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «حولها نُدَنْدِن» (
). 

وهكذا ينبغي علينا نحن وكل المسلمين أن نُدَنْدِن حولها.

فاللهم نسألك الجنة، ونعوذ بك من النار.

واجعل عملنا خالصًا لوجهك الكريم، وتقبَّله.
إنك أنت السميع العليم.

وإليك -أخي وحبيبي في الله- صفة الجنة وحال أهلها؛ ليكون لك حافزًا ومطمعًا للسعي في أسباب دخول الجنة، والبُعد عن النيران، فالله المُوفِّق والمستعان.
وصدَقَ من قال:
	يا سلعةَ الرحمن ِلست رخيصة

	بل أنتِ غالية على الكسلان ِ


	يا سلعة الرحمن ليس ينالهــا

	في الألف إلا واحد لا اثنـان ِ


	يا سلعة الرحمن أين المشتـري

	فلقد عُرِضْتِ بأيسر الأثمـان ِ


	يا سلعة الرحمن هل من خاطب

	فالمهر قبل الموت ذو إمكـان


	يا سلعة الرحمـن لـولا أنهـا

	حُجِبَتْ بكلِّ مكاره ِالإنسان 


	ما كان قـطُّ مـن متخلـفٍ

	وتَعَطَّلتْ دارُ الجزاءِ الثـاني


	لكنَّها حُجِبَتْ بكـلِّ كريهـةٍ

	ليصدَّ عنها المبطلُ المتـواني



	وتنالها الهمـمُ التـي تَسْمُـو

	إلى ربِّ العلا بمشيئةِ الرحمن ِ



	فاتْعَبْ ليـوم معـادك الأدنى

	تَجِدْ راحاتهِ يومَ المعادِ الثاني



- أسماء الجنة: 

ذُكِرَ للجنة عدَّة أسماء في القرآن، نذكُر منها:

- دار السلام، في قوله تعالى: ﴿ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام: 127]
- دار المقام، في قوله تعالى: ﴿ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴾ [فاطر: 35]
- دار الحيوان، في قوله: ﴿ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ [العنكبوت: 64]
- الفردوس، في قوله: ﴿ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [المؤمنون: 11]
- المقام ألامين، في قوله: ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴾ [الدخان: 51]. 
- مقعد صدق، في قوله: ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ (54) فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ ﴾ [القمر: 54، 55].
- درجات الجنة:
في الصحيحين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ فِي الجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ، أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ» (
).

وفــي الجنة جِنان كثيرة، ففي صحيح البخـاري عن أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنهأَنَّ أُمَّ الرُّبَيِّعِ بِنْتَ البَرَاءِ، وَهِيَ أُمُّ حَـارِثَةَ بْنِ سُرَاقَـةَ أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَلاَ تُحَدِّثُنِي عَنْ حَارِثَةَ، -وَكَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ أَصَابَهُ سَهْمٌ غَرْبٌ- فَإِنْ كَانَ فِي الجَنَّةِ صَبَرْتُ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ، اجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ فِي البُكَاءِ، قَالَ: «يَا أُمَّ حَارِثَةَ إِنَّهَا جِنَانٌ فِي الجَنَّةِ، وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الفِرْدَوْسَ الأَعْلَى» (
).

- أنواع الجِنَان: 

الجِنَان نوعان:

نوع من ذهب، ونوع من فضة. 
لقوله تعالى: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ (46) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (47) ذَوَاتَا أَفْنَانٍ (48) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (49) فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ﴾ [الرحمن: 46 - 50]. 

وفي الصحيحين: عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَمَا بَيْنَ القَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الكِبْرِ، عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ» (
).
- أبواب الجنة:
للجنة ثمانية أبواب.

ففي حديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «فِي الجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ، فِيهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانَ، لاَ يَدْخُلُهُ إِلَّا الصَّائِمُونَ» (
).
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، نُودِيَ مِنْ أَبْوَابِ الجَنَّةِ: يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلاَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ » فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ كُلِّهَا، قَالَ: «نَعَمْ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ» (
).

قال القاضي عياض: ذكر مسلم في هذا الحديث من أبواب الجنة أربعة، وزاد غيره بقية الثمانية فذكر منها: باب التوبة، وباب الكاظمين الغيظ، وباب الراضين، والباب الأيمن يدخل منه مَن لا حساب عليه (
). 
- خَزَنة الجنة:

للجنة خزنة جمع خَازِن، وهم الملائكة.
قال تعالى: ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴾ [الزمر: 73].
فائدة: من الأخطاء تسمية رئيس خَزَنة الجنة رضوان، إذ لا يصح في ذلك شيء لا من الكتاب ولا من السُّنة.

- بناء تربة الجنة:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قُلْتُ: الْجَنَّةُ مَا بِنَاؤُهَا؟ قَالَ: «لَبِنَةٌ مِنْ فِضَّةٍ وَلَبِنَةٌ مِنْ ذَهَبٍ، وَمِلَاطُهَا الْمِسْكُ الْأَذْفَرُ، وَحَصْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَاليَاقُوتُ، وَتُرْبَتُهَا الزَّعْفَرَانُ مَنْ دَخَلَهَا يَنْعَمُ وَلَا يَبْأَسُ، وَيَخْلُدُ وَلَا يَمُوتُ، لَا تَبْلَى ثِيَابُهُمْ، وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُمْ» (
).

- مساكن أهل الحنة:

إن في الجنة غرفًا وقصورًا وبيوتًا وخيامًا عظيمة:

قال تعالى: ﴿ لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ ﴾ [الزمر: 20]
وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ ﴾ [سبأ: 37].
وعن أَبَي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ قَالَ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الجَنَّةِ، فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْر.ٍ فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا القَصْرُ؟ فَقَالُوا: لِعُمَرَ بْنِ الخَـطَّابِ. فَذَكَرْتُ غَيْرَتَـــهُ فَــوَلَّيْتُ مُدْبِرًا» فَبَكَى عُمَرُ وَقَالَ: أَعَلَيْكَ أَغَارُ يَا رَسُولَ اللَّهِ (
).

عَنْ أَبِـي هُرَيْــرَةَ رضي الله عنه قَــالَ: أَتَــى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَــالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذِهِ خَدِيجَــةُ قَـــدْ أَتَتْ مَعَهَا إِنَـــاءٌ فِيهِ إِدَامٌ، أَوْ طَعَـــامٌ أَوْ شَرَابٌ، فَـــإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَاقْــرَأْ عَلَيْهَا السَّلاَمَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّي، وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ، لاَ صَخَبَ فِيهِ، وَلاَ نَصَبَ» (
). 

وعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ لِلْمُؤْمِنِ فِي الْجَنَّةِ لَخَيْمَةً مِنْ لُؤْلُؤَةٍ وَاحِدَةٍ مُجَوَّفَةٍ، طُولُهَا سِتُّونَ مِيلًا، لِلْمُؤْمِنِ فِيهَا أَهْلُونَ، يَطُوفُ عَلَيْهِمِ الْمُؤْمِنُ فَلَا يَرَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا» (
).

- طعام أهل الجنة:

قال تعالى: ﴿ وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ (20) وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴾ [الواقعة: 20، 21].
وقد وصف الله الفاكهة:

فقال تعالى: ﴿ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [البقرة: 25].
وقال تعالى: ﴿ وَحُورٌ عِينٌ (22) كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ (23) جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (24) لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا (25) إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا (26) وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ (27) فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ (28) وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ (29) وَظِلٍّ مَمْدُودٍ (30) وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ (31) وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ (32) لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ﴾ [الواقعة: 22 - 33].
وثمارها دانية قريبة ممن يتناولها:

قال تعالى: ﴿ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (21) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (22) قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴾ [الحاقة: 21 - 23].
- طير الجنة: 

ففي الحديث عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الْكَوْثَرِ، فَقَالَ: «نَهَرٌ أَعْطَانِيهِ رَبِّي، أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، وَفِيهِ طَيْرٌ كَأَعْنَاقِ الْجُزُرِ»، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ تِلْكَ لَطَيْرٌ نَاعِمَةٌ. فَقَالَ: «أَكَلَتُهَا أَنْعَمُ مِنْهَا يَا عُمَرُ» (
). 

وطعام الجنة دائم:
قال تعالى: ﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ ﴾ [الرعد: 35].
وقال تعالى: ﴿ إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ ﴾ [ص: 54].
وحديث الباب الذي مرَّ معنا دليل على أن أهل الجنة يأكلون ويشربون، وطعامهم زيادة كبد الحوت وثور الجنة، ففي حديث ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: كُنْتُ قَائِمًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ حَبْرٌ مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ.....، فذكر سؤالات حتى قَالَ الْيَهُودِيُّ: فَمَا تُحْفَتُهُمْ حِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: «زِيَادَةُ كَبِدِ النُّونِ» قَــالَ: فَمَا غِــذَاؤُهُمْ عَلَى إِثْــرِهَا؟ قَــالَ: «يُنْحَــرُ لَهُمْ ثَــوْرُ الْجَنـَّةِ الَّذِي كَانَ يَأْكُلُ مِنْ أَطْرَافِهَا» قَالَ: فَمَا شَرَابُهُمْ عَلَيْهِ؟ قَالَ: «مِنْ عَيْنٍ فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا» قَالَ: صَدَقْتَ (
). 

- شراب الجنة:

قال تعالى: ﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا (5) عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴾ [الإنسان:5- 6] 
وقال تعالى: ﴿ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا (17) عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا ﴾ [الإنسان: 17، 18].
فشراب أهل الجنة ممزوج بشيئين، الكافور والزنجبيل.

- أنهار الجنة:

أنهار الجنة كثيرة ومتعددة:

قال تعالى: ﴿ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ [البقرة: 25] [.
وقال تعالى: ﴿ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ ﴾ [التوبة: 100].
وقال تعالى: ﴿ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴾ [يونس: 9] [.
ويلاحظ أن الأنهار موجودة حقيقة، وأنها جارية غير واقفة، وأنها تحت غرفهم وقصورهم وبساتينهم.

- ماء الأنهار من الفردوس: 
ففي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ، فَاسْأَلُوهُ الفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الجَنَّةِ وَأَعْلَى الجَنَّةِ، فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الجَنَّةِ» (
). 

ومن أنهــار الجـنة: 
- سيحان وجيحان.

- والفرات والنيل.
ففي الحديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «سَيْحَانُ وَجَيْحَانُ، وَالْفُرَاتُ وَالنِّيل،ُ كُلٌّ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ» (
). 
- آنية الجنة:

قال تعالى: ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [الزخرف: 71]
وقال تعالى: ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا (15) قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ﴾ [الإنسان: 15، 16].
والأكواب: هي الأباريق التي ليس لها خراطيم، وقيل ليس لها آذان.

وقوارير الجنة من فضة وذهب:
ففي الصحيحين: من حديث حُذَيْفَةَ رضي الله عنه، وَذَكَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلاَ تَلْبَسُوا الحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ » (
). 
- لباس أهل الجنة: 

قال تعالى: ﴿ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ ﴾ [الدخان: 53].
وقال تعالى: ﴿ أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴾ [الكهف: 31].
والسندس الأخضر: هو ما رقَّ من الديباج أي: الحرير، والإستبرق أغلظ منه.

- حُلِيُّ أهل الجنة:

قال تعالى: ﴿ أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴾ [الكهف: 31].
وقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾ [الحج: 23]
- غلمان أهل الجنة:

قال تعالى: ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ ﴾ [الطور: 24]
وقال تعالى: ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا ﴾ [الإنسان: 19].
فهم مخلدون يعني لا يهرمون ولا يتغيرون ولا يموتون وهم لؤلؤ منثور، لما فيه من البياض وحسن الخِلْقة.

وللعلماء في الغِلْمَان قولان:

1 - قيل: إنهم أولاد المسلمين الذين يموتون وهم صغار.

2 - قيل: إنهم مخلوقون في الجنة خدمًا لأهلها كالحور العين، وهذا هو الأقرب بالصواب، والله أعلم.

- سُوق الجنة:

ففي الحديث عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَسُوقًا، يَأْتُونَهَا كُلَّ جُمُعَةٍ، فَتَهُبُّ رِيحُ الشَّمَالِ فَتَحْثُو فِي وُجُوهِهِمْ وَثِيَابِهِمْ، فَيَزْدَادُونَ حُسْنًا وَجَمَالًا، فَيَرْجِعُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ وَقَدِ ازْدَادُوا حُسْنًا وَجَمَالًا، فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ: وَاللهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا، فَيَقُولُونَ: وَأَنْتُمْ، وَاللهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالاً» (
).

- نساء الجنة:

في الجنة صنفان من النساء: وهم الحور العين، ومؤمنات الدنيا.

- الصنف الأول: النساء المؤمنات:

قال تعالى في وصفهنَّ: ﴿ إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً (35) فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا ﴾ [الواقعة: 35، 36]
قال ابن عباس: يخلقهنَّ الله غير خلقهنَّ الأول، ويصبحْنَ أبكارًا.

ويَكُنَّ في عنفوان الشباب في سن الثلاثة والثلاثين، كما في حديث معاذ بن جبل الذي مرَّ معنا في الباب.

- الصنف الثاني: الحور العين:

قد أتى وصفهنَّ في القرآن في أكثر من موضع منها:

- قال تعالى: ﴿ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴾ [الدخان: 54].

والحُور: جمع حَوراء وهي المرأة الشابة الحسناء الجميلة البيضاء شديدة سواد العين. 
ومعنى عِين أي: حسناء الأعين.

- قال تعالى: ﴿ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [البقرة: 25]
فقد وصفهنَّ بإنهنَّ مُطهَّرات أي: من الحيض والنفاس، والبول والغائط والبصاق، وكل قذر أو أذى.

- قال تعالى: ﴿ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴾ [الرحمن: 56]
وقال تعالى: ﴿ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ ﴾ [الصافات: 48]
وقال تعالى: ﴿ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ ﴾ [ص: 52].
فهنَّ يقصرن أطرافهنَّ على أزواجهنَّ فلا يبغين غيرهم، ولم يطأهنَّ ولم يجامعهنَّ إنس ولا جان قبل أزواجهم.

وأتراب: أي: على سن واحدة، بنات ثلاث وثلاثين سنة.

وقال مجاهد: أتراب: أمثال.

وقال أبو عبيدة: أقران.

- قال تعالى: ﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا (31) حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا (32) وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ﴾ [النبأ: 31 - 33]
وقال تعالى: ﴿ عُرُبًا أَتْرَابًا ﴾ [الواقعة: 37]
كواعب: جمع كاعب وهي الناهد، والمراد أن ثديهنَّ نواهد مستديرة كالرمان ليست متدلية لأسفل.

عُرُبًا: جمع عَرُوب، وهنَّ المتحببات إلى أزواجهنَّ.

وقال المُبَرِّد: العاشقة لزوجها.

وقال أبو عبيدة: الحسنة التبعُّل.

- قال تعالى: ﴿ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ﴾ [الرحمن: 58]
قال المفسِّرون: أراد صفاء الياقوت في بياض المَرجان.

- قال تعالى: ﴿ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴾ [الرحمن: 72]
أي: محبوسات في الخيام.

قال قتادة: مقصورات، قلوبهنَّ على أزواجهن في خيام اللؤلؤ.

فهذه بعض أوصاف نساء الجنة.

وصدق القائل حيث قال:

	لَهَاكَ النومُ عن طلبِ الأماني

	وعن تلكَ الأَوانِس ِفي الجنانِ


	تعيشُ مخلدًا لا موتَ فيهـا

	وتلهوُ في الخِيام ِمَعَ الحِسانِ


	 تنبَّهْ مِن منامك إنَّ خَيـرًا

	مِن النَّومِ التهجد بالقُـرَانِ (
)



ورحم الله من قال:

	يا خاطبَ الحُور ِفي خِدْرها

	وطالبًا ذاك على قَدرِهـا


	انْهضْ بجد ٍلا تَكُن وانيًـا

	وجاهدْ النفسَ على صَبرها


	وقُمْ إذا الليلُ بَدَا وَجْهُـه

	وصُم نهارًا فهو من مهرها (
)



*  *  *

فــــــوائــــد
1 - من ماتت ولها زوج واحد في الدنيا كانت هي زوجته في الجنة.

2 - من ماتت وكان لها أكثر من زوج في الدنيا، بأن مات الأول وتزوجت ثانيًا.

ففيها ثلاثة أقوال:

أ - أنها تكون مع أحسنهم خُلُقًا، اختاره ابن عثيمين رحمه الله.

ب - أنها تخير بينهم.

ج- - أنها لآخر أزواجها. 
وكلها أقوال متقاربة والأمر فيها واسع؛ ولعلَّ الأقرب للصواب القول الثالث أي أنها لآخر أزواجها.

فعَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ الْكِلَابِيِّ قَالَ: خَطَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أُمَّ الدَّرْدَاءِ بَعْدَ وَفَاةِ أَبِي الدَّرْدَاءِ، فَقَالَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ: إِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ فَهِيَ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا» وَمَا كُنْتُ لِأَخْتَارَكَ عَلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ، فَكَتَبَ إِلَيْهَا مُعَاوِيَةُ: فَعَلَيْكِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ مَحْسَمَةٌ (
).

 أما القول الأول: ففيه حديث أم حبيبة، فعَن أَنَسٍ، قَالَ: قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: يَا رَسولَ اللهِ، الْمَرْأَةُ يَكُونُ لَهَا الزَّوْجَانِ فِي الدُّنْيَا، يَعْنِي يَكُونُ زَوْجٌ بَعْدَ زَوْجٍ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَلِأَيِّهِمَا تَكُونُ؟ قَالَ: «لأَحْسَنِهِمَا خُلُقًا» (
). 
والقول الثاني: ليس عليه دليل، والله أعلم.

3 - إذا ماتت المرأة ولم يكن لها زوج في الدنيا أصلًا، أو كان لها زوج وكان من أهل النار؛ فمن يكون لها؟

أجاب الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله قائلًا: يؤخذ من عموم قوله تعالى: ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [الزخرف: 71]
ومن قوله تعالى: ﴿ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴾ [فصلت: 31].
فهناك من أهل الجنة من لم يتزوجوا من الرجال وهم لهم زوجات من الحور ولهم زوجات من أهل الدنيا إذا شاءوا واشتهت ذلك أنفسهم، وكذلك المرأة إذا دخلت الجنة ولم تتزوج في الدنيا فلابد أن يكون لها ما تشتهيه لعموم الآيات (
). 

4 - عند ذكر الله للمغريات الموجودة في الجنة من أنواع المأكولات والمناظر الجميلة والمساكن والملابس فإنه يعمم ذلك للجنسين (الذكر والأنثى) فالجميع يستمتع بما سبق.
ويتبقى: أن الله قد أغرى الرجال وشوقهم للجنة بذكر ما فيها من (الحور العين) و(النساء الجميلات) ولم يرد مثل هذا للنساء.. فقد تتساءل المرأة عن سبب هذا!!
والجواب: 

- أن الله: ﴿ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴾ [الأنبياء: 23].
ولكن لا حرج أن نستفيد حِكمة هذا العمل من النصوص الشرعية وأصول الإسلام، فأقول: إن من طبيعة النساء الحياء –كما هو معلوم– ولهذا فإن الله عز وجل لا يشوقهنَّ للجنة بما يستحين منه.
 - إن شوق المرأة للرجال ليس كشوق الرجال للمرأة –كما هو معلوم– ولهذا فإن الله شوّق الرجال بذِكر نساء الجنة، مصداقًا لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ» (
 ).
أما المرأة فشوقها إلى الزِّينة من اللباس والحُلي يفوق شوقها إلى الرجال؛ لأنه مما جُبِلَت عليه، كما قال تعالى: ﴿ أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴾ [الزخرف: 18].
 - قال الشيخ ابن عثيمين: إنما ذَكَرَ –أي الله عز وجل– الزوجات للأزواج؛ لأن الزوج هو الطالب وهو الراغب في المرأة، فلذلك ذكرت الزوجات للرجال في الجنة، وسكت عن الأزواج للنساء، ولكن ليس مقتضى ذلك أنه ليس لهنَّ أزواج، بل لهنَّ أزواج من بني آدم. 
5 - قد يقول قائل: إنه قد ورد في الدعاء للجنازة أننا نقول: (وأبدلها زوجًا خيرًا من زوجها).
فإذا كانت متزوجة.. فكيف ندعوا لها بهذا ونحن نعلم أن زوجها في الدنيا هو زوجها في الجنة؟

وإذا كانت لم تتزوج فأين زوجها؟ 

والجواب كما قال الشيخ ابن عثيمين: إن كانت غير متزوجة: فالمراد خيرًا من زوجها المقدَّر لها لو بَقِيَتْ، وأما إذا كانت متزوِّجة: فالمراد بكونه خيرًا من زوجها أي: خيرًا منه في الصفات في الدنيا؛ لأن التبديل يكون بتبديل الأعيان، كما لو بِعْتَ شَاة ببعيرٍ مثلًا، ويكون بتبديل الأوصاف، كما لو قلت: بدَّل الله كفر هذا الرجل بإيمان، وكما في قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾ [إبراهيم: 48]. والأرض هي الأرض، ولكنها مُدَّت، والسماء هي السماء، لكنها انشقَّت.

6- ورد في الحـديث الصحيح: قولـــه -صلى الله عليه وسلم- للنساء: «إني رأيتُكنَّ أكثر أهل النار...» (
).

وفي حديث آخر: قال صلى الله عليه وسلم: «إن أقلَّ ساكني الجنة النساء» (
). 
وورد في حديث آخر صحيح: أن لكل رجل من أهل الدنيا (زوجتين) أي: من نساء الدنيا.
فاختلف العلماء في التوفيق بين الأحاديث السابقة، أي: هل النساء أكثر في الجنة أم في النار؟
فقال بعضهم: بأن النساء يكنَّ أكثر أهل الجنة، وكذلك أكثر أهل النار لكثرتهنَّ. 
قال القاضي عياض: النساء أكثر ولد آدم.
وقال بعضهم: بأن النساء أكثر أهل النار للأحاديث السابقة، وأنهنَّ –أيضًا – أكثر أهل الجنة إذا جمعنَّ مع الحور العين فيكون الجميع أكثر من الرجال في الجنة. 
وقال آخرون: بل هنَّ أكثر أهل النار في بداية الأمر، ثم يكن أكثر أهل الجنة بعد أن يخرجنَّ من النار: أي المسلمات.
قال القرطبي: تعليقًا على قوله صلى الله عليه وسلم: «رأيتكنَّ أكثر أهل النار»: يحتمل أن يكون هذا في وقت كون النساء في النـــار، وأما بعد خــروجهنَّ في الشفاعــة ورحمة الله –تعالى- حتى لا يبقى فيها أحد ممن قال: لا إله إلا الله، فالنساء في الجنة أكثر. 
الحاصل: أن تحرص المرأة أن لا تكون من أهل النار.

وأخيرًا: هذا ما تيسَّر لي جمعه في هذا الموضوع.

فأسأل الله أن يثبتنا علىٰ الحق.

ويرزقنا الفهم والعلم الصحيح، وأن يهدي بنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

والحمد لله رب العالمين
الفهرس

الـموضـــــــــــــوع                                                                                       الصفحة
8مقدمة فضيلة الشيخ مصطفى بن محمد بن مصطفى

مقدمة فضيلة الشيخ عاطف الفاروقي
10
تقديم فضيلة الشيخ مصطفى بن سعد
13
مقدمة المؤلف
16
أهمية دراسة العقيدة 
23
باب كيف كان أوَّل شأن النبِي صلى الله عليه وسلم
36
باب كيف كان بدء الوحي
40
باب بيان كون الإيمان بالله أفضل الأعمال
46
باب تفاضل الإسلام وأيّ أموره أفضل
60
باب السؤال عن أركان الإسلام
62
باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة
65
باب علامة الحُب في الله
68
باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها
72
باب التعوذ من الفتن
74
باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة
80
باب بيان الكبائر وكون الشرك أقبح الذنوب
85
باب في أشد الناس بلاء
90
باب لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا
93
باب ما جاء فِي النُّشْرَةِ
96
باب قُرب الساعة
99
باب جَفَّ القَلَمُ على عِلْم الله
103
باب صفة الأرض يوم القيامة
108
باب ما جاء في عذاب القبر
112
باب ما جاء في الحساب اليسير
117
باب ذِكْر الدَّجال
121
باب ما جاء في المهدي
130
باب ما قيل في أولاد المشركين
134
باب ما جاء في ذِكْر عرش الرحمن
139
باب في نفخ الصور
145
باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته
148
باب رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة
153
باب هل رأى النبيُّ صلى الله عليه وسلم ربَّه ليلة المعراج
159
باب في مستقر الأرواح
161
باب الشفاعة يوم القيامة
166
باب في أهل الجنة
172
فــــــوائــــد
181
فهرس
184


(�) خطبة الحاجة، وردت عن ثمانية من الصحابة - رضي الله عنهم - وقد جمعها العلامة الألباني في رسالة مفيدة.


(�) مسلم (455) أبو داود (649).


(�) متفق عليه البخاري (5) ومسلم (448).


(�) فتح الباري (1/172) كتاب العلم – باب – من سئل علمًا وهو مشتغل في حديثه.


(�) أبو داود (337) وحسنه الألباني في الجامع الصغير (7812).


(�) جامع العلوم والحكم (1/106). 


(�) جامع العلم والحكم (1/107).


(�) المصدر السابق (1/107).


(�) المصدر السابق (1/107).


(�) المصدر السابق (94).


(�) البخاري تعليقًا كتاب العلم باب (50) الحياء في العلم، ووصله أبو نعيم في الحلية (3/287) ومن طريقه الحافظ في تغليق التعليق (93) وإسناده صحيح.


(�) البخاري تعليقًا كتاب العلم، ومسلم موصولًا (332) كتاب الحيض.


(�) جامع العلوم والحكم (1/108).


(�) الجامع لأخلاق الراوي (1/212).


(�) نفس المصدر (1/211).


(�) الجامع لأخلاق الراوي (1/209).


(�) جامع بيان العلم (1/155).


(�) الجامع لخلاق الراوي (1/205).


(�) جامع  بيان العلم (1/106).


(�) البخاري (6473) ومسلم (593)، من حديث المغيرة بن شعبة.


(�) إعلام الموقعين (1/64).


(�) واجب عيني: هو ما طلب الشارع فعله من كل المكلَّفين ولا يسقط عنه بفعل البعض.


(�) واجب كفاية: هو ما طلب تخصيصه من مجموع المكلَّفين، مثل: الجنائز تغسيل وتكفين والصلاة علي الميت ودفنه، أي: إذا فعله البعض سقط عن الكل.


(�) المندوب: لغة المدعو، واصطلاحًا هو ما أمر به الشارع لا على  وجه الإلزام كالرواتب. 


حكم المندوب: يثاب فاعله امتثالًا، ولا يعاقب تاركه ويسمي سنة ومسنونًا ومستحبًا ونفلًا. 


(�) الحرام: لغة الممنوع، واصطلاحًا هو ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين. 


حكمه: يثاب تاركه امتثالًا، ويستحق العقاب فاعله ويسمى محظورًا أو ممنوعًا أو معصيًة أو ذنبًا. 


(�) أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (3/389).


(�) جامع العلوم والحكم (1/247).


(�) عون المعبود ( 10/64).


(�) المكروه: لغة المبغض، واصطلاحًا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك كأكل البصل وغيره.


       حكم المكروه: يثاب تاركه امتثالًا ولا يعاقب فاعله. 


(�) البخاري (7289)، ومسلم (2358)، من حديث سعد بن أبي وقاص.


(�) جامع العلوم والحكم (1/245).


(�) انظر الجامع لشرح الأربعين النووية للشيخ محمد يسري حفظه الله (1/410 – 418).


(�) قال الشيخ عاطف الفاروقي معلقًا (مع العلم بأن هذا اللفظ لم يكن معروفًا لدى العلماء المتقدمين والمتأخرين، وإنما هو اصطلاح انتشر في عصرنا فحسب. فتنبه  !


(�) مستفاد من مذكرة (مقدمة في العقيدة الطحاوية) للشيخ مصطفى بن محمد، ومحاضرات في (مقدمة في علم العقيدة) لشيخنا عادل ابن يوسف العزازي، ومذكرة في (مصادر تلقي العقيدة) للشيح مصطفى بن سعد حفظهم الله تعالى، وأحسن إليهم بمنه وكرمه.


(�) حسن: مسلم في المقدمة، أحمد (3600)، وصححه الشيخ أحمد شاكر، وحسن إسناده الألباني انظر السلسلة الضعيفة (2/110)، وحسنه محققو المسند (6/84 – 85).


(�) الحلية لأبي نعيم (1/305)، وثبت أيضًا عن ابن مسعود انظر جامع الأحاديث (80)0


(�) شرح العقيدة الواسطية لخليل هراس تحقيق علوي عبد القادر.


(�) متفق عليه: البخاري(25) ومسلم (22).


(�) قال الشيخ عاطف الفاروقي معلقًا (في نسبته إليه نظر، وفي الأسلوب ركاكة شديدة، ولا يدل على أنه من كلام أبي حنيفة رحمه الله؛ لذا فالكتاب ليس له، والله أعلم، بل فيه من مخالفات لاعتقاد السلف، ومسائل لم تظهر في عصر أبي حنيفة بل بعده).


(�) صحيح: رواه أحمد (8952)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد(4/61) (رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح)، صححه الألباني في الصحيحة (45)، وكذا محققو المسند (14/513).





(�) صحيح أبو داود (4607) أحمد (17145) صححه الألباني في الصحيحة (2735) محققو المسند (28/375– 376).


(�) فيض القدير للمناوي (4/131).


(�) حسن: أبو داود (4597)، والترمذي (2852)، وأحمد (16937)، اللفظ له، والدارمي (5273)، وصححه الألباني فى السلسلة الصحيحة (204)، وقال محققو المسند، إسناده حسن (28/135 ). 


	الكَلَبُ: بفتح اللام مرض يصيب الكلب فيصيبه بشيء من الجنون فإذا عض إنسانًا أصيب الإنسان بهذا المرض ويصاب بالعطش الشديد فلا يشرب حتى يموت.


(�) صحيح: أحمد (15597)، من حديث قرة بن إياس المزني، وأصله عند البخاري (3641) ومسلم (1037)، من حديث معاوية، وغيره.


(�) مجموع الفتاوى (2/278).


(�) جـــزء من رسالـــــة عمر ﭬ، لأبي موسى الأشعـــري، أخـرجها الدارقطني  في السنن (4381)، وابن أبي الدنيا في القضاء (80)، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (1/492).


	قال ابن تيمية في منهاج السنة (6/71): (ورسالة عمر المشهورة في القضاء إلى أبي موسى الأشعري تداولها الفقهاء، وبنوا عليها واعتمدوا على ما فيها من الفقه، وأصول الفقه).


	وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (4/196): (وساقه ابن حزم من طريقين، وأعلهما بالانقطاع، لكن اختلاف المخرج فيها مما يقوي أصل الرسالة، لا سيما في بعض طرقه أن راويه اخرج الرسالة  مكتوبة).


	وقال ابن القيم في إعلام الموقعين ( 1/76) (وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول، وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة، والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه وإلى تأمله والتفقه فيه).


	وللشيخ مشهور حسن حفظه الله بحث قيم ومفيد في تخريج هذه الرسالة في تحقيقه لإعلام الموقعين (2/ 159 – 163).


(�) إعلام الموقعين (1/113).


(�) مجموع الفتاوى (4/12).


(�) درء تعارض العقل والنقل (2/80).


(�) رسالة في التوبة (1/273).


(�) حسن لغيره: أبو داود (1510)، الترمذي (2167)، ابن ماجه (3950)، الحاكم (1/115)، اللفظ له.


	حسنه بمجموع طرقه الألباني في الصحيحة (1331)، وكذا شيخنا العزازي في تحقيقه للفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (1/408 – 409)


(�) انظر للفائدة: كتاب تنبيه الهُمام فيمن لهم أجران (39 – 41) للمؤلف.


(�) متفق عليه: البخاري (7352)، مسلم (1716).


(�) اختلف في سبب تسميتهم بأهل الكلام: فقيل لأن أول مسألة حصل فيها الخلاف والنقاش والتوسع فيها بالعقل مسألة الكلام، وهي هل هو مخلوق أم غير مخلوق، وقيل لأنهم يكثرون الكلام فالمسألة التي تحتاج إلى أسطر يكتبون فيها مجلدات.


(�) القدرية: سموا بذلك؛ لأنهم ينفون القَدَر، وقالوا إن الإنسان خالق لفعله، وقيل إن أول من قال به: معبد الجُهني بالبصرة.


(�) الماتريدية: وهم أتباع أبي منصور الماتريدي، وهم يثبتون الأسماء وبعض الصفات، وإن كان هذا الإثبات مخالفاً لطريقة السلف. 


(�) الجهمية: وهم أتباع الجهم بن صفوان، وهم ينكرون الأسماء والصفات.


(�) المعتزلة: وهم أتباع واصل بن عطاء، وعمرو بن عبيد، وهم يثبتون الأسماء، وينكرون الصفات، معتقدين أن إثباتها يؤدي إلى تعدد القدماء.


(�) الأشاعرة: وهم أتباع أبي الحسن الأشعري، وهم يثبتون الأسماء، وبعض الصفات، فقالوا: إن لله سبع صفات عقلية يسمونها معانيًا، هي: الحياة، والعلم، والقدرة، والإرادة، والسمع، والبصر والكلام، وهي مجموعة في قول القائل:


                                         حي عليم قدير والكلام له ** إرادة وكذلك السمع والبصر


(�) متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري (1385)، مسلم (2658).


(�) ذكره ابن تيمية في أكثر من موضع من كتبه منها: منهاج السنة النبوية (2/398)، والفتاوى(10/301)، وقد بحثت عنه كثيرًا فلم أجده بهذا اللفظ مسندًا، وإنما وجدت أثرًا عن عمر بن الخطاب قريبًا من هذا المعنى أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ( 6 / 410 )، واللفظ لـه، وابن سعد في الطبقات ( 6 / 129 )، والحاكم في المستدرك ( 4 / 475 )، وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وصححه الذهبي، والبيهقي في الشعب ( 6 / 69 ) وأبو نعيم في الحلية ( 7 / 243 )، كلهم من طريق شبيب بن غرقدة عن المستظل بن حصين البارقي، قال: خطبنا عمر ابن الخطاب فقال: قد علمتُ وربِّ الكعبة متى تهلك العرب،  فقام إليه رجلٌ من المسلمين فقال: متى يهلكون يا أمير المؤمنين؟ قال: حين يسوس أمرَهم من لم يعالج أمر الجاهلية ولم يصحب الرسول صلى الله عليه وسلم.


	قلت: شبيب بن غرقدة السلمي، ويقال البارقي الكوفي، روى عن جماعة منهم أبي عقيل حنان بن الحارث الكوفي، وسلمة بن هرثمة الكوفي، وأبي الميثاء المُستَظل بن حصين البارقي.                                                                                                    


	وروى عنه جماعة منهم: اسرائيل بن يونس، وزائدة بن قدامة، وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وآخرون، قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه، وإسحاق بن منصور عن يحيى بن معين، والنسائي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، انظر تهذيب الكمال ( 12/370).


	- المُستَظل بن حصين أبو الميثاء: قال ابن سعد في الطبقات: وكان ثقة قليل الحديث رحمة الله عليه.


	وقال ابن حجر في الإصابة في معرفة الصحابة (2/144): ذكره أبو موسى في الذيل، هو تابعي قيل: إنه أدرك الجاهلية، وذكره بن حبان في الثقات، روى عن عمر بن الخطاب وغيره، روى عنه شبيب بن غرقدة.


	قلت: والأثر ضعيف لجهالة المُستَظل هذا، قال الإمام مسلم بن الحجاج: لم يَرْوِ عنه إلا شبيب بن غرقدة، انظر (المنفردات والوحدان).


	ولعل السبب في ذكر هذا الأثر بهذا السياق هو انتقال نظر شيخ الإسلام، أو إدخال أثر عمر بن الخطاب الذي عند البيهقي في الشعب في حديث أبي أمامة الباهلي مرفوعًا ولفظه (لتنتقضنَّ عرى الإسلام عروة عروة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها وأولهنَّ نقضًا الحكم وآخرهنَّ الصلاة) لأن هذا الحديث في شعب الإيمان قبل أثر عمر الذي رواه المستظل، والعلم عند الله.


(�) جزء من حديث متفق عليه: البخاري (3606) ومسلم (1847).


(�) متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري (1385)، مسلم (2658).


(�) متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر: البخاري (2409)، ومسلم (1829).


(�) البخاري (2856)، ومسلم (30).


(�) البخاري (2946)، ومسلم (21).


(�) البخاري (99).


(�) مسلم (26).


(�) البخاري (5827)، مسلم (94) واللفظ له.


 


(�) حسن: أخرجه أحمد (17648)، والدارمي (13)،دون السؤال، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (8/222):( رواه أحمد والطبراني، ولم يسق المتن، وإسناد أحمد حسن )، وحسنه الألباني في الصحيحة (1/372).


(�) انظر تهذيب الكمال (19/314-316)، تقريب التهذيب (658).


(�) جزء من حديث عند مسلم (987) من حديث أبي هريرة.


(�) بضم الميم وسكون المعجمة وكسر اللام اسم فاعل من أخلى يخلي، أي لست بمنفردة بك ولا خالية من ضرة الفتح (9/61). 


(�) بكسر المهملة وسكون التحتانية بعدها موحدة أي سوء حال، وقال ابن فارس: أصلها الحوبة وهي المسكنة والحاجة، فالياء في حيبة منقلبة عن واو لانكسار ما قبلها الفتح (9/64).


(�) البخاري(5101)، مسلم(1449).


(�) فتح المنان شرح الدارمي لسيد أبو عاصم نبيل بن هاشم الغمري (1/252).


(�) زاد المعاد (1/33 - 34).


(�) تهذيب التهذيب (10/193).


(�) تهذيب التهذيب(2/130).


(�) فيض القدير(1/179).


(�) فتح الباري (6/876-787).


 البخاري (2)، كتاب بدء الوحي، ومسلم (2333)،كتاب الفضائل، والترمذي (3634)،كتاب المناقب، والنسائي (933)،كتاب الافتتاح، وأحمد (25252)، والموطأ (474).


(�) انظر أُسد الغابة (1/397 - 398 )، وتهذيب الكمال ( 5/294 - 295 )، والتقريب (214).





(�) انظر الفتح 1/28-30).


(�) جزء من حديث متفق عليه: البخاري (6982)، ومسلم(160).


(�) حسن لغيره: الطبراني في المعجم الكبير (7549)، وأبي نعيم في الحلية (10/27) من حديث أبي أمامة، وفيه غفير بن معدان ضعيف، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (8/129)، والبيهقي في شعب الإيمان (9989) من حديث عبد الله بن مسعود، وفيه انقطاع، ورواه البزار (2914) من حديث حذيفة، وفيه قدامة بن زائدة بن قدامة، لم يُذْكَر فيه جرح ولا تعديل، وبالجملة فالحديث على أقل الأحوال حسن لغيره والعلم عند الله، وصححه الألباني في صحيح الجامع (1/2085).


(�) مسلم (2334).


(�) أحمد (27575)، حسنه شيخنا عادل العزازي فى هداية المُستنير في تخريج أحاديث ابن كثير، وكذا محققو المسند (45/557 - 558).


(�) البخاري (4592)، ومسلم (1898).


(�) البخاري (4329 )، ومسلم (1180 ).


(�) مسلم (2996).


(� ) جزء من حديث عند مسلم (177).


(�) الترمذي (2312)، أحمد (21516)، وصححه الألباني في الصحيحة (852).


(�) جزء من حديث عند مسلم (162)، من حديث أنس بن مالك.


(�) متفق عليه: البخاري (7429)، ومسلم (632).


(�) مسلم 2689) من حديث أبي هريرة.


(�) البخاري (26)،كتاب الإيمان، ومسلم (83)،كتاب الإيمان.


(�) البخاري (2518)، كتاب العتق، ومسلم (84)، كتاب الإيمان، وأحمد (21331).


(�) مسلم (38) كتاب الإيمان، وأحمد (15417)، وزاد فيه (قال يا رسول الله: فأي شيء أتقي؟ قال: فأشار بيده إلى لسانه ).


(�) أسد الغابة (2/357).


(�) فتح الباري (6/3).


(�) الفتح (1/118).


(�) النووي (2/99).


(�) الفتح (5/211).


(�) شرح مسلم للنووي (2/104).


(�) قاله القرطبي   الفتح (5/219-210).


(�) قاله القرطبي في المفهم (1/137).


(�) ابن المبارك في الزهد (326) والطبري في تفسيره (1/285).


(�) ابن المبارك في الزهد (325) وأحمد (601).


(�) الطبري (23560).


(�) من المقطوع به عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وتارة يقولون: الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان ( اللجوارح ) واعتقاد بالجنان (القلب)، وتارة يقولون قول وعمل ونية، ولهم عبارات لا تختلف عن هذه في معناها، وقد حكى عيرُ واحدٍ إجماع الصحابة والتابعين والفقهاء والمحدثين على ذلك، ومن هؤلاء الشافعي. 


	قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان (292): قال الشافعي  رحمه الله في كتابه الأم في باب النية في الصلاة: ( وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر ).


	وقال البغوي في شرح السنة (38): ( اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء والسنة على أن  الأعمال من الإيمان، وقالوا إن الإيمان قول وعمل وعقيدة ). انظر رسالة: التوسط والاقتصاد في أن الكفر يكون بالقول أو العمل أو الاعتقاد (12) لعلوي بن عبدالقادر السَّقاف. 


(�) هل الإيمان مخلوق أم غير مخلوق  ؟


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (والقول فى الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة). انظر الفتوى الحموية (434).


وقال أيضًا: (وهذه الأقوال كلُّها مبتدعة مخترعة لم يقل السلف شيئًا منها وكلُّها باطلة شرعًا وعقلًا (إلى أن قال) وإذا قال الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، قيل له ما تريد بالإيمان ؟ أتريد به شيئًا من صفات الله وكلامه كقوله لا إله إلا الله وإيمانه الذي دلَّ عليه اسمه المؤمن، فهو غير مخلوق أو تريد شيئًا من أفعال العباد وصفاتهم ؟ فالعباد كلُّهم مخلوقون وجميع أفعالهم وصفاتهم مخلوقه، ولا يكون للعبد المحدَث المخلوق صفةٌ قديمةٌ غير مخلوقة، ولا يقول هذا من يتصور ما يقول فإذا حصل الاستفسار والتفصيل ظهر الهدى وبان السبيل، وقد قيل أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء وأمثالها مما كثُر فيه تنازع الناس بالنفي والاثبات إذا فُصِّل فيها الخطاب ظهر الخطأ من الصواب، والواجب على الخلق أن ما أثبته الكتاب والسنة أثبتوه وما نفاه الكتاب والسنة نفوه وما لم ينطق به الكتاب والسنة لا بنفى ولا إثبات استفصلوا فيه قول القائل؛ فمن أثبت ما أثبته الله ورسوله فقد أصاب ومن نفى ما نفاه الله ورسوله فقد أصاب ومن أثبت ما نفاه الله أو نفى ما أثبته الله فقد لبَّس دين الحق بالباطل ). الفتاوى (7/657 -665).


 (�) شرح العقيدة الواسطية (37) لشيخ الإسلام ابن تيمية.


(�) البخاري (1358)، ومسلم (2658).


(�) بدائع الفوائد (1/161).


(�) البخاري ( 2105)، ومسلم ( 2108).


(�) مسلم ( 2564 ) من حديث أبي هريرة.


(�) متفق عليه من حديث عائشة البخاري (2697 )، ومسلم (1718).


(�) البخاري (1400) ومسلم (21).


(�) مسلم (26).


(�) البخاري (99).


(�) البخاري (128)، ومسلم (22).


(�) مسلم (27).


(�) التحريف: لغة: هو التغيير والتبديل، واصطلاحًا: هو صرف اللفظ عن المعنى الظاهر منه بلا دليل كتحريف اليدين إلى القوة والنعمة.


(�) التعطيل: لغة: مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك، واصطلاحًا: هو إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات وإنكار بعضها وهو قسمان:


	1 - تعطيل كلي: وهو إنكار كل الصفات.


	2 - تعطيل جزئي: وهو إنكار بعض الصفات.


(�) التمثيل: لغة: من المثيل والند والنظير، واصطلاحًا: هو اعتقاد أن صفات الخالق مثل صفات المخلوق.


(�) التكييف: لغة: جعل الشيء على هيئة معلومة، واصطلاحًا: هو الخوض في هيئة وكنه الصفات التي أثبتها الله لنفسه. فالتحريف في النصوص والتعطيل في المعتقد، وأما التكييف والتمثيل في الصفة.


(�) الاقتصاد في الاعتقاد لأبي حامد الغزالي (32 - 33 ).


(�) انظر شرح الواسطية ( 14-23 )، والقول المفيد شرح كتاب التوحيد ( 8- 17 ) لابن عثيمين، وماذا يعنى انتمائي لأهل السنة والجماعة لشيخنا العزازي ( 11-46 )، وإتحاف أهل الألباب بمعرفة التوحيد والعقيدة في سؤال وجواب للشيخ وليد بن راشد بن سعيدان ( 1/ 114 - 119 )، ومواقف الطوائف من توحيد الأسماء والصفات للشيخ محمد بن خليفة بن علي التميمي ( 21 - 38 ).


(�) انظر الكواشف الجلية عن معاني الواسطية للسلمان (429 – 430).


(�) مسلم (2999).


(�) متفق عليه:البخاري (12)، كتاب الإيمان، ومسلم (39)، كتاب الإيمان، وأبو داود (5196)، والنسائي(5000)، وابن ماجه(3235). 


(�) متفق عليه: البخاري (11)، كتاب الإيمان، ومسلم (40)، كتاب الإيمان.


(�) البخاري (10)، كتاب الإيمان، دون السؤال، ومسلم (42) كتاب الإيمان، اللفظ له، والترمذي (2628).


(�) قاله النووي (2/13).


(�) قاله ابن حجر (1/85).


(�) الفتح (1/85).


(�) الفتح (1/85).


(�) مسلم (2167).


(�) مسلم (2163).


(�) قاله النووي(2/14).


(�) قاله القاضي عياض فى المفهم على شرح مسلم (1/139).


(�) شرح البخاري لابن بطال (1/43).


(�) قاله النووي(2/13).


(�) قاله ابن حجر(1/84).


(�) البخاري (63)،كتاب العلم، ومسلم (12)، كتاب الإيمان، والترمذي (619)، كتاب الزكاة، والنسائي (2091)، كتاب الصيام، وابن ماجه (1402)، كتاب الصلاة، والدارمي (650)، كتاب الطهارة، وأحمد (12457).


(�) النسائي (2094)، كتاب الصيام، صحح إسناده الألباني في صحيح وضعيف الجامع.


(�) الدارمي (651)، كتاب الطهارة، صححه ابن عبد البر في التمهيد (16/172).


(�) قاله القسطلاني (1/236).


(�) الفتح (1/222).


(�) النووي شرح مسلم(1/238).


(�) لسان العرب(9/356).


(�) الفتح (1/224).


(�) الفتح (1/225).


(�) قاله ابن الصلاح شرح النووي(1/239).


(�) مسلم (15) كتاب الإيمان، أحمد (14394)،دون السؤال، وفيه أن الرجل الذي جاء للنبي هو النعمان بن قُوقَل.


(�) قاله النووي شرح مسلم (1/245).


(�) انظر أسد الغابة (5/160).


(�) شرح مسلم للنووي (1/245).


(�) جامع العلوم والحكم (1/513-514).


(�) مسلم(31).


(�) البخاري(574) ومسلم(635).


(�) البخاري(1773) ومسلم(1349).


(�) البخاري (5984)، ومسلم(2556).


(�) البخاري (5827)، مسلم (94).


(�) انظر (الجامع فى شرح الأربعين النووية) للشيخ محمد يسري (2/870-874).


(�) البخاري (3688)، مسلم (2639) باب المرء مع من أحب، وأحمد (12075).


(�) البخاري (6171).


(�) تحفة الأحوذي (13/58-59).


(�) البخاري (16) ومسلم (43).


(�) معارج القبول ( 1/383).


(�) انظر كتاب الولاء والبراء لمحمد بن سعيد القحطاني.


(�) مسلم (132)، كتاب الإيمان، أحمد (9694).


(�) مسلم (133)، كتاب الإيمان.


(�) شرح مسلم للنووي(2/205).


(�) قاله القرطبي فى المفهم (3/109).


(�) المفهم (3/109).


(�) البخاري (3276)، ومسلم (134).


(�) أبو داود (4722)، وصححه الألباني في الصحيحة (116).


(�) البخاري (7294)، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه، مسلم (2359)، كتاب الفضائل، باب توقيره صلى الله عليه وسلم  وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع ونحو ذلك، أحمد (12659)، والدارمي (1209).


(�) البخاري (7089)، كتاب الفتن، باب التعوذ من الفتن، مسلم (2359)، أحمد (13666).


(�) البخاري (7292)، كتاب،الاعتصام بالكتاب والسنة، باب، ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه، مسلم (2360)، كتاب الفضائل، باب توقيره صلى الله عليه وسلم  وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع ونحو ذلك.  


(�) فتح الباري لابن حجر (13/383)، وإرشاد الساري للقسطلاني (15/39، 351)، شرح مسلم للنووي (16/161-167).


(�) مدارج السالكين (2/172- 173) بتصرف يسير.


(�) مجموع الفتاوى (4/245).


(�) المصدر السابق (7/247). 


(�) مجموع الفتاوى (7/528).


(�) تيسير الوصول إلى الثلاثة الأصول لعبد المحسن بن محمد القاسم (88- 91) بتصرف.


(�) تفسير ابن كثير (3/475).


(�) موسوعة محبة الرسول بين الاتباع والابتداع لعبد الرءوف محمد عثمان (165 – 185) بتصرف واختصار.


(�) فتح الباري لابن حجر (1/275).


(�) فتح الباري (13/384) وقد تقدم وجه الجمع بين النهي عن السؤال في الحديث وبين ما ورد من الحث عن السؤال وسؤالات الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم  وذلك في المقدمة.


(�) متفق عليه: البخاري (7084)، كتاب الفتن، بَابٌ: كَيْفَ الأَمْرُ إِذَا لَمْ تَكُنْ جَمَاعَةٌ، ومسلم (1847)، كتاب الإمارة، بَابُ الْأَمْرِ بِلُزُومِ الْجَمَاعَةِ عِنْدَ ظُهُورِ الْفِتَنِ وتحذير الدعاة إلى الكفر، وأبو داود (4244)، كتاب الفتن والملاحم، باب ذكر الفتن ودلائلها، وابن ماجه (3979)، كتاب الفتن، باب العزلة، وأحمد (23282).


(�) متفق عليه: البخاري (1435)، ومسلم (144)، واللفظ له.


(�) صيد الخاطر لابن الجوزي (41).


(�) طوق الحمامة لابن حزم (127).


(�) روضة المحبين لابن القيم (151).


 (�) جزء من حديث متفق عليه: البخاري (6425)، ومسلم (2961)، من حديث عمرو بن عوف ﭬ.


(�) العقيدة الطحاوية ( 775).


(�) جزء من حديث عند مسلم (144)، من حديث حذيفة رضي الله عنه.


(�) هذا قطر من غيث، وإلا فالحديث عن الفتن وأنواعها وسبل الوقاية منها يطول، فأدلك أخي إلى كتاب (أشراط الساعة وفتن آخر الزمان) للشيخ الفاضل مصطفى بن محمد بن مصطفى, فهو كتاب جامع ماتع في بابه فقد جمع بين التأصيل العلمي والمنهج الوعظي.


	وكتاب (الفتنة وموقف المسلم منها) للدكتور محمد بن عبدالوهاب العقيل.


(�) البخاري(4477) باب قوله تعالى ﴿فلا تجعلوا لله أندادًا وأنت تعلمون﴾ (6001) وزاد فيه (وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ الْآيَة، ومسلم(86)كتاب الإيمان، وأبو داود (2310) والترمذي (3282) والنسائي (4014) وأحمد (4131).


(�) البخاري (2653) ومسلم (88) كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها، أحمد (12336).


(�) النسائي (4009) (4020) باب ذكر الكبائر، وأحمد (23502) وصححه الألباني في الإرواء (5/25)


(�) أبو داود (2875) والنسائي (4012) كتاب تحريم الدم، وفيه: (مَا الْكَبَائِرُ قَالَ: هُنَّ سَبْعٌ أَعْظَمُهُنَّ إِشْرَاكٌ بِاللَّهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَفِرَارٌ يَوْمَ الزَّحْفِ)، حسنه الألباني في الإرواء (5/25).


(�) أسد الغابة (5 / 305-306).


(�) الاستيعاب في معرفة الأصحاب (2/10)، وأسد الغابة (2/87-89، 5 / 305-306).


(�) عون المعبود (3/483).


(�) عون المعبود (3/483).


(�) شرح مسلم ( 2/107).


(�) قاله القسطلاني (6/95).


(�) أسد الغابة والتقريب.


(�) قلت: هذا في جهاد الطلب، أما في جهاد الدفع فلا يجب إذنهما؛ فخلاصة الأمر في طاعة الوالدين أنها واجبة بشرطين، الأول: أن لا تكون في معصية، والثاني: القدرة على استجابة الأمر.


(�) شرح مسلم للنووي (2/115-116).


(�) فتح الباري (5/370).


(�) فتح الباري (10/ 581).


(�) متفق عليه من حديث أبى هريرة ﭬ عند البخاري ( 2766)، ومسلم (89).


(�) رواه عبد الرزاق والطبري في تفسيره عند قوله ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه)، لابن حجر الهيثمي كتاب الزواجر، وأوصلها إلى نحو أربعمائة.


(�) انظر الكبائر للذهبي ( 8 )، والقول المفيد شرح كتاب التوحيد للعثيمين (436).





(�) مسلم (2985).


(�) البخاري (392)، من حديث أنس، وغيره، ومسلم (21)، من حديث  أبي هريرة، وغيره.


(�) متفق عليه من حديث أبي بكرة:البخاري (5976) ومسلم (87).


(�) الدارمي (2783)، كتاب الرقاق، وأحمد (1494)، والترمذي (3289) دون السؤال، وقال عقبه (هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن أبي هريرة وأخت حذيفة بن اليمان أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل: أي الناس أشد بلاء؟ قال:الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، حسن صحيح، وصححه الألباني في الصحيحة (1/142). 


(�) تحفة الأحوذي (13/75).


(�) مسلم ( 2999).


(�) الترمذي (1021)، وأحمد (20256)، وحسنه الألباني في الصحيحة (1408).


(�) متفق عليه البخاري (1304) مسلم (924).


(�) أبو داود (1321)، وأحمد (24000) وحسنه الألباني في صحيح الجامع (4703).


(�) جزء من حديث عبد الله بن مسعود المتفق عليه: البخاري (5667)، ومسلم (2571).


(�) جزء من حديث عند أحمد ( 2804)، صححه الألباني في ظلال الجنة (315) من حديث ابن عباس.


(�) البخاري (6619)، كتاب القدر، وأحمد (24358).


(�) عون المعبود (14-15/5).


(�) ابن ماجه (4019)، وله شواهد، وحسنه ابن حجر في الفتح ( 271/10) والألباني في الصحيحة (4009).


(�) البخاري (2830) مسلم (1916).


(�) يشير إلى الحديث عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «و إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرضٍ وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه» البخاري ( 5730).


(�) الفتح ( 10/273 ).


(�) الفتح (10/274).


(�) أخرجه أحمد (17651) وحسن إسناده الحافظ فى الفتح (10/274)، وله شاهد من حديث العرباض بن سارية:  «يَخْتَصِمُ الشُّهَدَاءُ وَالْمُتَوَفَّوْنَ عَلَى فُرُشِهِمْ إِلَى رَبِّنَا فِي الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ فِي الطَّاعُونِ؛ فَيَقُولُ الشُّهَدَاءُ: إِخْوَانُنَا، وَيَقُولُ الْمُتَوَفَّوْنَ عَلَى فُرُشِهِمْ: إِخْوَانُنَا مَاتُوا عَلَى فُرُشِهِمْ كَمَا مُتْنَا، فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: انْظُرُوا إِلَى جِرَاحِهِمْ، فَإِنْ كَانَتْ جِرَاحُهُمْ تُشْبِهُ جِرَاحَ الْمَقْتُولِينَ؛ فَإِنَّهُمْ مَعَهُمْ وَمِنْهُمْ، فَإِذَا جِرَاحُهُمْ قَدْ أَشْبَهَتْ جِرَاحَهُمْ» أخرجه أحمد (17159) والنسائي (3164) وحسن إسناده الحافظ (10/274) زاد الكلاباذي في (معاني الأخيار) وهذا الوجه فى آخره [فيلحقون بهم] كذا أخرجها الطبراني في الكبير (13/169) وحسن الزيادة الألباني في الجامع الصغير وزيادته (1/1401).


(�) البخاري (5729) ومسلم (2219).


(�) أحمد (26936) قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (2/128) رواه أبو يعلى وأحمد بن حنبل بسند صحيح، وأصله في الصحيح بغير هذا السياق.


 (�) انظر الفتح (10/265-266).


(�) البخاري (5729) ومسلم (2219).


 (�) البخاري (5731).


(�) حسن: أبو داود (3868) كتاب الطب باب في النشرة، أحمد (14135) وحسنه الحافظ في الفتح (10/233) وصححه الألباني في المشكاة (4553) كذا محققو المسند (4/22).


(�) عون المعبود (6/12).


(�) فتح الباري (10/233).


(�) الروض الأنف (2/373).


(�) متفق عليه: البخاري (5769)، مسلم (2047). 


(�) زاد المعاد ( 4/116).


(�) أبو داود (5095) الترمذي (3426) وصححه الألباني في الترغيب والترهيب (1605).


(�) أبو داود (5088) الترمذي (3385) ابن ماجه (3869) وصححه الألباني.


(�) متفق عليه: البخاري (2311) مسلم (1425).


(�) متفق عليه: البخاري (4008)، مسلم (807).  كفتاه: أي دفعتا عنه الشر والمكروه.


(� ) مسلم (780)، الترمذي (2877).


(�) أبو داود (5082) الترمذي (3575) النسائي (5429) حسنه الألباني في التعليق الرغيب (1/224).


(�) مسلم (2538)كتاب فضائل الصحابة، وأحمد (14451).


(�) مسلم (2538) وأخمد (14281).


(�) أحمد (14493) قــــال محققو المسند: (حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعـه، فإن الحسن - وهو البصري - لم يسمع من جابر).


(�) مسلم (2539).


(�) مسلم (2953) كتاب الفتن وأشراط الساعة، أحمد (13386).


(�) مسلم (2953).


(�) البخاري (6511) كتاب الرقاق، ومسلم (2952) كتاب الفتن وأشراط الساعة.


(�) الفتح ( 1/311).


(�) فتح الباري لابن رجب (17/363).


(�) الفتح (1/311).


(�) البخاري (601).


(�) الفتح (1/801).


(�) شرح مسلم ( 16/135).


(�) ولابن حجر كتاب مستقل في هذا، وهو: (الزهر النضر في حياة الخضر)، وهو مطبوع، وقد ذكر منه أشياء في الإصابة.


(�) عون المعبود (6/368).


(�) أحمد( 15156) وابن أبي شيبة في مصنفه (6/228) وقال الحافظ في الفتح رجاله موثقون إلا أن فيه مجالدًا ضعيف، وحسنه الألباني في الإرواء لشواهده (6/34).


(�) نقلًا من السلسلة الضعيفة (12/541)، وانظر كتاب (جنة المرتاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب) للشيخ أبي إسحاق الحويني (77-83).


(�) البخاري (6596) كتاب القدر، ومسلم (2649) كتاب القدر، أبو داود (4709) دون السؤال، وأحمد (19834) واللفظ له.


(�) فتح الباري (11/685-686).


(�) مسلم ( 2655). 


(�) أبو نعيم الأصيهاني في أخبار أصبهان(1/324)، والفرق بين الفرق للبغدادي (15).


(�) مسلم (8).


(�) سير أعلام النبلاء (5/326).


(�) البخاري (1362) ومسلم (2647).


(�) مسلم ( 2664)و ابن ماجة ( 4168).


(�) البخاري (6614) ومسلم (2652) من حديث أبي هريرة وعند أحمد (7635) (فحجه آدم) وهي صريحة فإن آدم غلب موسى بالحجة.


(�) درء تعارض العقل والنقل (5/146 - 147).


(�) شرح الوسطية (443).


(�) مسلم (2653).


(�) معارج القبول (3/5-47).  


(�) انظر شرح الوسطية (623-630) والقول المفيد (418-445) لابن عثيمين وماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة للعزازي (186).


(�) مسلم (2791) كتاب صفة القيامة والجنة والنار، والترمذي (3121) وابن ماجه (4279) والدارمي (2809) أحمد (24069). 


(�) الترمذي (3241) كتاب التفسير، وقال (هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه) واللفظ له، وأحمد (24856) وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد) وصحح إسناده الألباني في الصحيحة (2/60)، وكذا محققو المسند.


(�) مسلم (315).


(�) تفسير القرطبي( 9/311/312).


(�) البخاري (6520)، ومسلم (2792).


(�) جزء من حديث طويل عند مسلم ( 183) عن أبي سعيد الخدري، قال: (بلغني أن الجسر أدقُ من الشعرة وأحدُّ من السيف).


(�) البخاري (7440) ومسلم (182) من حديث أبى سعيد الخدري أن النبي قال: «ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم» قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ قال: «مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعداء...»، معنى مدحضة مزلة: أي طريق زلق تزلق فيه الأقدام، وحسكة: أي: شوكة، ومعني عقيفاء: منعطفة معوجة.	


(�) الحاكم (4/586) وصححه الألباني في الترغيب والترهيب (3626).


(�) الترمذي (2433) وأحمد (12825) وصححه الألباني في الترغيب والترهيب (3625).


(�) البخاري (806) ومسلم (182).


(�) البخاري (7439) ومسلم (182).


(�) انظر تفسير الطبري (18/229 – 236)، وتفسير ابن كثير (5/252 – 256).


(�) البخاري (1372) كتاب الجنائز، ومسلم (903) كتاب الكسوف، والنسائي (1308) وأحمد (25419).


(�) الفتح (3/240/241).


(�) ابن ماجه (4271) وأحمد (15776) من حديث كعب بن مالك، وصححه الألباني في الصحيحة (995).


(�) جزء من حديث عند البخاري (4026) من حديث عبد الله بن عمر.


(�) جزء من حديث عند مسلم (2874) من حديث أنس بن مالك.


(�) جزء من حديث عند مسلم (2750).


(�) البخاري (3481)، ومسلم (2756).


(�) الفتح ( 3/337).


(�) نفس المصدر.


(�) البخاري  (1338) ومسلم (2870).


(�) البخاري( 1378) ومسلم ( 292).


(�) الفتح (3/339).


(�) جزء من حديث عند أحمد (20165) من حديث سمرة بن جندب، وصححه الألباني في صحيح الجامع (3462) وأصله في البخاري (4047).


(�) الروح لابن القيم (89).


(�) البخاري (1369).


(�) مسلم(2867) وغيره.


(�) شرح الواسطية (371).			


(�) أحمد (25515)، صححه الألباني في المشكاة (3/209)، وقوى إسناده محققو المسند  (42/333) وأصله عند البخاري (4939 ) ومسلم (2876).


(�) فتح الباري (1/289).


(�) فتح الباري (11/560).


(�) راوه أبو النعيم في الحلية (1/52) وابن المبارك في الزهد (306) وابن أبي الدنيا في محاسبة النفس والإزراء عليها (22).


(�) البخاري (2441)، ومسلم(2768).  


(�) مسلم (2968).


(�) الترمذي (413)، والنسائي (465) أحمد (9494) والدارمي (1355) وصححه لغيره الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (540).


(�) متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود: البخاري ( 6864)، ومسلم (1687).


(�) مسلم (856).


(�) الترمذي (2382) وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (1713).


(�) جزء من حديث متفق عليه، من حديث عمران بن حصين: البخاري ( 6472)، ومسلم (218).


(�) الترمذي (2574) وأحمد (8654) وصححه الألباني في الصحيحة (512).


(�) البخاري (103) ومسلم (2876).


(�) مسلم ( 2582) والترمذي ( 2420) وأحمد (8217) وزاد (تَنْطَحُهَا).


(�) البخاري (7122) كتاب الفتن، ومسلم (2339) كتاب الفتن وأشراط الساعة، ابن ماجه (4073) أحمد (18176)


(�) الترمذي (2241) كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عقبة: (هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث عبد الله بن عمر) وهو عند البخاري (3439) (7123) ومسلم (2932) دون السؤال.


(�) أحمد (3546) وصححه ابن كثير في تفسيره (5/26) وحسنه الألباني في الإسراء والمعراج (صـ75) وصحح إسناده محققو المسند (5/477).


(�) مسلم (2937) كتاب الفتن وأشراط الساعة، والترمذي (2240) دون السؤال.وأحمد (17629) واللفظ له.


(�) فتح الباري (13-133-134).


(�) فتح الباري (6-679).


(�) المسند (5-478).


(�) النهاية (2/73-74).


(�) شرح مسلم للنووي (18/86-94) المسند (29/176-177).


(�) أسد الغابة (5/91) الاستيعاب فى معرفة الأصحاب (1/453-454).


(�) أخرجه البغوي نقلًا من الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (10/162).


(�) أسد الغابة (5/180).


(�) مسلم (2946).


(�) جزء من حديث عند ابن ماجة (4077) وصححه الألباني في صحيح الجامع (7875).


(�) جزء من حديث مسلم (2937).


(�) البخاري (3338) ومسلم (2936).


(�) ابن ماجة (4077) وصححه الألباني في صحيح الجامع (7875).


(�) مسلم (2944).


(�) مسلم (2945) والترمذي (3930) وأحمد (27620).


(�) شرح مسلم (17/80).


(�) أبو داود (4322) وأحمد (22764) وصححه الألباني في صحيح الجامع (1135) والفحج: هو بعيد ما بين الفخذين، قال الخطابي: الأفحج: هو ما باعد بين رجليه.


(�) البخاري (7128) ومسلم (169).


(�) أحمد (7905) وصححه الألباني في الصحيحة (19/46).


 	الجلاء قال الجوهري: هو انحسار الشعر المقدم للشعر، والدفاء هو الانحناء.


(�) البخاري (3355) ومسلم (166) زاد في رواية مسلم ثم تهجاها (ك ف ر).


(�) مسلم (2927).


(�) ابن ماجة (4077) وصححه الألباني في صحيح الجامع (7875) ومسلم من حديث أنس (2943).


(�) البخاري(6375) ومسلم (588) واللفظ له.


(�) مسلم (2867).


(�) مسلم (169) والترمذي (2235).


(�) مسلم (2937) وأبو داود (4323).


(�) مسلم (809)، وأحمد (21712).


(�) أبو داود (4321) وأحمد (19857) وصححه الألباني في صحيح الجامع (2119). 


(�) مسلم (2947) وابن ماجه (4056) وأحمد (8446).


(�) الترمذي (2232) كتاب الفتن، وقال: (هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن أبي سعيد)، وابن ماجة (4083) كتاب الفتن، أحمد (11163) واختلف قول الألباني فيه، فحسنه في تحقيقه للترمذي، وابن ماجة، وضعفه في ضعيف الجامع (1/155) وحسن ابن الجوزي إسناد الترمذي في العلل المتناهية (3/860) قائلًا (فأما طريق الترمذي فإسناد حسن).


	قلت: ومداره على زيد أبي الحواري، وهو العمي وهو ضعيف، ولكن تابعه (سليمان بن عبيد) وهو السلمي البصري، متابعة تامة عند الحاكم (4/557 - 558) وسليمان هذا وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم صدوق، ولم يخرج له أصحاب الكتب الستة، والمتابعة صححها الحاكم ووافقه الذهبي وكذا الألباني انظر السلسلة الصحيحة (4/103) والمسند (17/255 - 256 ) وكذا تابعه عوف بن أبي جميلة، عند أحمد (11313) ابن حبان (1880) انظر الصحيحة (4/29).


(�) تحفة الأحوذي (6/404).


(�) النهاية (5/354).


(�) أبو داود (4284) والترمذي (2230) وقال حسن صحيح، صححه الألباني.


(�) أبو داود (4286) وابن ماجة (4086) وصححه الألباني فى صحيح الجامع (2/140).


(�) معالم السنن (4/474).


(�) أبو داود (4287) وحسنه الألباني.


(�) النهاية (1/290).


(�) النهاية (4/116).


(�) مسلم (2914).


(�) البخاري (3449) ومسلم (155).


(�) مسلم (156) وأحمد (14720) والحاكم في المستدرك (8486) وعنده  أنها صلاة الصبح.


(�) ضعيف: رواه ابن ماجة (4039) والحاكم (8363) من حديث أنس بن مالك، وضعفه البيهقي والحاكم، وفيه: أبان بن صالح وهو متروك الحديث تحفة الأحوذي (13/6).


	والحديث مداره على: محمد بن خالد الجندي، قال الذهبي، قال الأزدي: منكر الحديث، وقال الحاكم: مجهول، وقال الحافظ في التقريب: مجهول، والحديث ضعفه بن تيمية في منهاج السنة والألباني في الضعيفة (1/154).   


(�) المنار المنيف (148).


(�) البخاري (6597) كتاب القدر، ومسلم (2660)، كتاب القدر، أبو داود (4711) كتاب السنة، والنسائي (1951) كتاب الجنائز، وأحمد (3034).


 (�) البخاري (6598) كتاب القدر، ومسلم (2659) كتاب القدر.


(�) عون المعبود (7/73).


(�) الفتح (3/356).	


(�) طريق الهجرتين (415) لابن القيم.


(�) البخاري (1386) ومسلم (2275).


(�) البخاري (7047).


(�) أخرجه: أبو داود الطيالسي، والبزار وأبو يعلى وضعفه الحافظ في الفتح (3/355) وابن القيم في طريق الهجرتين (423).


(�) البخاري (3013) ومسلم (1745).


(�) أبو داود (4717) وقد ورد من حديث سلمة بن يزيد الجعفي عند أحمد (16344) وصححه الألباني في صحيح الجامع (7142) (7143) وأعله الدارقطني في العلل (5/161).


(�) أبو يعلى (7/225) والبزار، وفيه: سليم بن أبي سليم، وهو مدلس.


(�) اختلف في رفعه ووقفه، قال ابن القيم: فهذه الأحاديث يشد بعضها بعضًا وتشهد لها أصول الشرع وقواعده والقول بمضمونها هو مذهب السلف وأهل السنة، نقله عنهم الأشعري -رحمه الله- في المقالات وغيرها، ورجح هذا المذهب شيخه ابن تيمية. 


(�) البخاري (4919).


(�) مجموع الفتاوى (4/246/247).


(�) فتاويه (3/163).


(�) البخاري (4803) (7433) كتاب التوحيد، ومسلم (159) كتاب الإيمان، أحمد (21406).


(�) الفتح (8/557).


(�) شرح مسلم للنووي (2/257، 258).


(�) شرح السنة للبغوي (15/95).


(�) شرح مسلم (2/257).


(�) تفسير ابن كثير (3/571).





(�) متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري (4211) مسلم (2373).


(�) أبو داود (4729) وصححه الألباني في الصحيحة (151).


(�) أبو داود (4702) الترمذي (2155) وصححه الألباني في صحيح الجامع (889).


(�) ضعيف: الترمذي (3394) وقال: وَأَبُو رَزِينٍ اسْمُهُ لَقِيطُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وابن ماجه (187) وأحمد (16629) وضعفه الألباني في ظلال الجنة (612) وقال: فيه وكيع بن حُدُس، ويقال عُدُس، وهو مجهول لم يرو عنه غير يعلى بن عطاء، ولا وثقه غير ابن حبان.


(�) مسلم (2653).


(�) البخاري (3191).


(�) البخاري (2790).


(�) ضعيف: فهو جزء من حديث الأوعال رواه الطبري في التفسير (2/330 ) البيهقي في البعث (609 ) وضعفه البيهقي وابن حجر في الفتح.


(�) انظر كتاب العرش للذهبي (119-151) تحقيق محمد بن خليفة التميمي، وكتاب العرش لمحمد بن عثمان بن أبي شيبة، وكذا رسالة العرشية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وإتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل (20/906) للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله.


(�) أبو داود (4742) كتاب السنة، والترمذي (2430) كتاب صفة القيامة، وقال هذا حديث حسن، وأحمد (6805) زاد أن أعرابيًا سأل النبي، والدارمي (2798) كتاب الرقاق واللفظ له، وصححه الألباني في الصحيحة (3/154). 


(�) عون المعبود (7/96).


(�) الحاكم (4/603) وصححه، ووافقه الذهبي، وقال الحافظ في الفتح (11/368) سنده حسن، وصححه الألباني فى الصحيحة (1078).


(�) الترمذي (3334) وحسنه، وأحمد (11334) وصححه الألباني في الصحيحة (1079).


(�) مسلم (2940) ومعنى ليتًا: أي أمال صفحة عنقه ليسمع الصوت.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


(�) أبو داود (1047) والنسائي (1372) وابن ماجة (1082) وصححه الألباني في صحيح الجامع (2212).


(�) البخاري (4814) ومسلم (2955).


(�) التذكرة ( 188).


(�) مجموع الفتاوى (4/261).


(�) البخاري (6506) اللقحة: هي ما يحلبه من ناقته، ويليط حوضه أي: يصلحه فيسد ما تخرق منه قبل أن يملأه.


(�) انظر معارج القبول ( 241 - 250 ) وماذا يعنى انتمائي لأهل السنة والجماعة ( 152-155).


(�) الترمذي (2542) كتاب صفة الجنة، باب ما جاء في صفة طير الجنة، وقال هذا حديث حسن غريب، وأحمد (13480) قال الألباني حسن صحيح، المشكاة (5641)، والصحيحة (2514).


(�) مسلم (2301) كتاب الفضائل، وأحمد (22426).


(�) شرح مسلم للنووي (15/ 83- 84).


(�) الترمذي (2443) وصححه الألباني في الصحيحة (1589).


(�) مسلم (921) وأبو داود (4749) وأحمد (12322).


(�) البخاري (6582) ومسلم (2304).


(�) جزء من حديث عند الترمذي (2444) وأحمد (22367) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في الترغيب والترهيب (3185).


(�) البخاري (6579) ومسلم (2922).


(�) مسلم (2303).


(�) البخاري (4964).


(�) البخاري (6590 ) ومسلم (2296).


(�) البخاري (6585) ومسلم (1319).


(�) شرح العقيدة الوسطية (399).





(�) أحمد (11127) وأصله عند البخاري (4581) كتاب التفسير، ومسلم (183) كتاب الإيمان، دون السؤال.


(�) حاشية السندي انظر مسند أحمد ( 17/206 -207 ) وشرح مسلم للنووي ( 3/26-30).


(�) مسلم (181).





(�) جزء من حديث الرؤيا عند البخاري (7439) ومسلم (183) من حديث أبي سعيد الخدري.


(�) نقلًا من إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل، بتصرف (10/15) للشيخ صالح آل الشيخ.





(�) انظر إتحاف أهل الألباب بمعرفة التوحيد في سؤال وجواب (2/ 73 – 74) لوليد بن راشد السعيدان، وماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة (45 – 47) للعزازي حفظه الله.


(�) مسلم (169) باب ذكر ابن صياد، والترمذي (2235) من حديث عبد الله بن عمر.


(�) مسلم (178) كتاب الإيمان، الترمذي (3282) أحمد (21392).


(�) تحفة الأحوذي (3/213).


(�) انظر تفسير ابن كثير (3/440) وكذا التحرير والتنوير (27/101).


(�) مسلم (176 ).


(�) انظر الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام (423 – 425) تحقيق حمد بن عبد المحسن التويجري، وإتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل (10/23) للشيخ صالح آل الشيخ.


(�) في شرحه لسنن أبي داود (1/2).


(�) مسلم (1887) كتاب الإمارة، والترمذي (3011) كتاب التفسير، وابن ماجه (2801) كتاب الجهاد، والدارمي (2410) كتاب الجهاد.


(�) أحمد (27387) وحسنه لغيره الألباني في الصحيحة (2/178) وقال: للحديث شاهد قوي من حديث كعب ابن مالك مرفوعًا به نحوه أخرجه مالك وغيره بسند صحيح، وصححه لغيره محققو المسند (45/383).


(�) شرح مسلم للنووي (13/47 – 49).


(�) أسد الغابة (6/432).


(�) التيسير لشرح الجامع الصغير للمناوي (1/925).


(�) الروح لابن القيم (116) بتصرف.


(�) انظر الآيات البينات في عدم سماع الأموات للآلوسي الحنفي، تحقيق الألباني (99).


(�) البخاري (3670) ومسلم (2444).


(�) أحمد (15776) وابن ماجه (4271) وصححه الألباني في الصحيحة (995).


(�) أحمد (20157) وصححه الألباني في الصحيحة (3415).


(�) البخاري (4234) ومسلم (115).


(�) البخاري (7074).                                                                                         


(�) البزار وصححه السيوطي، وكذا الألباني في الصحيحة (2628) وذكر له شواهد موقوفة، لها حكم الرفع، قال القرطبي في التذكرة: وهذه الأخبار وإن كانت موقوفة فمثلها لا يقال من جهة الرأي. انظر الآيات البينات في عدم سماع الأموات للألوسي تحقيق الألباني (77 – 112) فهو كتاب ماتع ومفيد.


(�) ابن حبان (3014)، وصححه الألباني في الصحيحة (1309).


(�) انظر القول الرشيد في سرد فوائد التوحيد لوليد بن راشد السعدان (110).


(�) الآيات البينات ( 106).


(�) انظر الكواشف الجلية عن معاني الواسطية للشيخ عبد العزيز السلمان ( 1/421).                                                                           


(�) حسن: أحمد (15) ولبعض فقراته شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (3340) ومسلم (194) ومن حديث أنس بن مالك عند البخاري (4476) ومسلم (193) ويشهد له قصة الرجل الذي كان يسامح الناس في البيع، حديث حذيفة بن اليمان عند البخاري (2077) ومسلم (1560) ويشهد لقصة الرجل الذي أمر بحرقه، حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري (3478) ومسلم (2757) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (10/679) ( رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه والبزار ورجالهم ثقات) وحسنه محققو المسند (1/195 - 196).


�)) الترمذي (2434) وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وأحمد (12825) وصححه الألباني في المشكاة (5595).


(�) المسند (1/196 – 197).


(�) تحفة الأحوذي (13/114).





(�) البخاري (4718).


(�)  مسلم (196).


(�) مسلم (197).


(�) البخاري (6208)، ومسلم (209)، واللفظ له.


(�) البخاري (4476) ومسلم (193).


(�) البخاري (6304)، ومسلم (198)، وعند البخاري (6305)، ومسلم (200)، من حديث أنس بن مالك، وعند مسلم (201)، من حديث جابر بن عبد الله.


(�) أبو داود (4741)، والترمذي (2435)، وأحمد (13222)، وصححه الألباني.


(�) مسلم (920)، وابن ماجه (1454).


(�) جزء من حديث عند: مسلم (183).


(�) انظر: إتحاف أهل الألباب بمعرفة التوحيد في سؤال وجواب (2/101 – 132)، وكتاب الشفاعة لمقبل بن هادي الوادعي، وماذا يعني انتمائي لأهل السنة والجماعة (175) وإتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل (15/14 -19).


(�) أحمد (14815)، قال الألباني: (إسناده جيد في المتابعات، ماعز هذا لم يوثقه غير ابن حبان) الصحيحة (17/16) وقال محققو المسند: (حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة ماعز التميمي) (23/119).


	قلت: يشهد له حديث جابر بن عبد الله عند مسلم (2835) وغيره، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم  يقول: «إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون» قالوا: فما بال الطعام؟ قال: «جشاء ورشح كرشح المسك يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس». 


(�) الترمذي (2545) كتاب صفة الجنة، وقال هذا حديث حسن غريب، أحمد (22106) واللفظ له، وحسنه لغيره الألباني في المشكاة (5639) وله شاهد من حديث أبي هريرة عند أحمد (7933).


(�) شرح مسلم (17 /255-256).


(�) التيسر بشرح الجامع الصغير للمناوي (1/635).


(�) المسند (13/316).


(�) مسلم (2822) وغيره، من حديث أنس بن مالك.


(�) أبو داود (792) وابن ماجة (910) وصححه الألباني في صحيح الجامع (3163).


(�) البخاري (2790) من حديث أبي هريرة، ومسلم (1884) من حديث أبي سعيد الخدري. 


(�) البخاري (2809).


(�) متفق عليه: البخاري (4878) ومسلم (180) من حديث أبي موسى الأشعري.


(�) البخاري (3257).


(�) البخاري (1897) ومن مسلم (1027).


(�) التذكرة للقرطبي (487).


(�) جزء من حديث عند الترمذي (2526) وأحمد (8043) واللفظ له، وحسنه لغيره الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (3711) وصححه بطرقه وشواهده محققو المسند (13/410).


(�) البخاري (3680) ومسلم (2395).


(�) البخاري (2830) ومسلم (2432).


(�) البخاري (4879) ومسلم (2838) والفظ له.


(�) الترمذي (2524) وأحمد (13480) وصححه الألباني في المشكاة (5641).


(�) جزء من حديث عند مسلم (315).


(�) جزء من حديث عند البخاري (2790).


(�) مسلم (2839).


(�) البخاري (5426) ومسلم (2076).


(�) مسلم (2833).


(�) التذكرة للقرطبي (511).


(�) التذكرة (510).


(�) الطبراني في الأوسط (3130) صححه الألباني في الصحيحة (1281) وصحيح الجامع (2704).


(�) البزار (6631) لكنه ضعيف جدًا، قال ابن أبي حاتم قال أبي: هذا حديث موضوع لا أصل له، وسنان (هو ابن هارون )عندنا مستور. العلل لابن أبي حاتم (1253) وكذا أعله ابن عدي في الكامل (5/348).


(�) مجموع فتاوى ابن عثيمين (2/52).


(�) البخاري (5096) ومسلم (2740) من حديث أسامة بن زيد.


(�) البخاري (1462) مسلم (79).


(�) مسلم (2738).
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